(السئة الثالئة عشرة ) 


العدد الاول العسدالاول 0 ياير_مارس»»_ ها رس روي 
01 0 0 
ك2 ١‏ 2 ##» إعورع عقا 
تصررها «جماع دارا 
كل ثلاثة 5 
المدير رئدس التحرير 
قر نميب مام مر على د هطافى 


بنادى دار العلوم //ا شارع الملكد نازلى 


الاشتراكات والحوالات الماللة 


تسل باسم أمين الصندوق 
السماعخى سوصى 
الاستاذ بدار العلوم 
مكتب بريد الدواون 
و الاشتراك السنوى 7ه 
فى القطر المصرى لالم له نك ولاقرفا 
خارج القطر ٠م‏ قرشاً 


ااي لحب عي ته حمر لقان 
حاار رفن خلج نذا 


إِنجَاِحَامَدَيِمًا وراد انَسِر ونون 
للع لعي اوها موت اكاب 


6 1 0 
وتحانىد١‏ ملعاو و توهال فعننه 


الاخلاق فى شعر شوقى 
لموستاز عب.. الو لقاب عذالى اللطليب 
بقية ما نشر فى العدد الثافى من السنة الثانية عشرة 
0 


وإذا منح الشاعر اللآصيل مع سمو الخلق رهافة الحس» ونبالة القصد ء 
والشعور بالمسدولية الآ نساية. والتبعةالتربوية لأبناءجيلهوالاجالالمقبلة:فانه 
يدرك من نفسه أقل المفوات ولا يخق عليه فى محيطه الخاص » ولا فى بيثته 
العامة أدق الخفايا ‏ ولا بزال بما له منالسلطان الشعرى ء والقَوة الأخلاقية 
يضرب على أنغام مختلفة الايقاع من لحن حزن يصور نواحى الضعفتارة » 
ومن آخر سار يصور نواحى القوة تارة أخرى ؛ وهذا بالضبط ما تستطيع 
أن نليسه فى شعر شوقى من صور لأخلاق بعض معاصريه » 

وأنا مع حضرة الاستاذ السكبير « على النجدى ناصف » عند قوله . فى 
الوقت الذى كان شوقى يعَمم فيه بجده الشعرى », كانت مصير تقيل وتتجمع 
للمطالية حقها فى الحياة الحرة الكريمة بعد ما أصاءها من الارتكاس والتبدد 
فى التورةالعرابية . وكان جبار الاحتلال لايعدم ان يحد من ضعفاءالنفوس 
وأصحاب المطامع الشخصية نصراء بمضون إرادته . ويهابون سطوته , فكان 
شعور الناس اذ ذاك مزاجا من الطموح والعزم » والنقمة وابتغاء الاسباب 

هذا الكلام صميح غاية الصحة ؛ إلا أنه فى حاجة إلى توضيح من شعر 
شوق لنستطيع فيا بعد-كا استطعنا قما قبل أن ندرك السر فى تلقيبه 
بشاعر الاخلاق 


1 صحيقة دار العلوم 


كان المصريون بعد الثورة العرابية شيعا وأحزاباء فريق يوالى تركيا 
بصفتها متبوعة من الجبة الرسمية » ومن وجبة الخلافة الديفية » ومن ناحية 
التشاريف الآدبية النى كانت تمنح من السلطان اسكبار المصربين رئبا 
وأوسمة . 

وشيعة تناصر جبار الاحتلال ؛ وتعتبره صاحب الرأى النافذ فى سياسة 
البلاد : والموجه الفعلى لمبام أمورها ؛ عملا بكلمة « جرانفيل » إن رئيس 
الوزارة الذى لايصغى لمشو رة المعتمد البريطاففى مصر يجب عليه فى الخال 
أن ستقيل . 

وحزب ينادى و مصرللمصريين , ولا د فى هذه الدعوة الصادقة حرجا 
ولا إعنانا « للباب العالى » وإن كان يحدكل الحرج من ناحية بريطانيا وكان 
شوق يرى هذا الرأى ويضرخ به فى قصائد كثيرة 

قال العذول خرجنا فى محبتم فن الوقار فيا صدق الذى زعما 

فاعلى المرء فىالأخلاق من حرج إذا رعى صلة ف الله أو رحما 

ولو وهبتم لنا عليا سياد»كم8 مازادنا الفضلف أخلاصنا قدما 

نحنو عليك , ولا ننسى لنا وطن ولا سريرا ء ولا تاجاءولا عليا 

هذى كرائم أشياء الشعوب فإن ماتت فكل وجوديشبه العدما 

وكان هذا الانقسام مجلبة للتفكاك , وعدم الثقة وضعف النفوس , 
وشتات القلوب , والاستغراق فى ذل العبوديه وبلاء القيود . ل خف على 
شوقى أثره حين قال الهمزة النبوية . 

أدعوكعنقوىالضعافلأزمة فى مثلها يلقى عليك رجاء 

أدرى رسول الله أن نفوسوم ركيت هواها والقاوب هواء 

متفككون فا تضم نفوسسهم ثقة ولا جمع القاوب صفاء 

رقدوا وغرهمو نعبم باطل ونعهم قوم فى القيود بلاء 


الاخلاق فى شعر شوق 3 


وحين قال فى قصيدته « رمضان ولى » ينعى ذبا على النفاق والتخاذل 
والشقاق ؛ ويوجه الى الشمم والاباء وجمع الكلمة . 


فلعل سلطان المدامة مخرجى 
وطنى أسفت عليك ف عيد الملا 
لاعيدا ل خة: أراك.. تأئة 
ذهب الكرام الجامعون لآمرمم 
أيظل بعضكيو لبعض خاذلا 
وإذا أراد الله إشقاء القرى 


من عم لم بحو غير نفاق 
وبكيت من وجد ومن إشفاق 
الاخلاق 
وبقيت فى خلف بغير خلاق 
ويقال شعب فى الحضارة راق 
عل المناة بها دناة كفاق 


شعاء راوية من 


وكان فريق من كبا رالمصربين يتملقوناللورد كرومر وبمتد<ونسياسته 
ويكفرون نعمة مصر وصاحب عرشهاء وينثرون بذور الفرقة بين أبناء 
البلاد . فكان ذلك مدعاة للنعى من شوق على أمثال هؤلاء . إنه شاعر يكره 
النفاق والمنافقين وبحب مصر من صميم قلبه , ويراها جنة الدنيا لولا من 


فيبا من ذئاب 


وكيف ينال عون الله قوم 
إذا الاحلام فى قومتولت 
فيا تلك الليالى لاتعودى 
أحبك مصر من أعماق قلى 
لأجلك رحت ف الدنيا شقيا 
وأنظر جنة جمعت ذثابا 


سسراتهمو عوامل الانقسام 
أق اللكبراء أفعال الطغام 
ويا زمن النفاق بلا سلام 
وحبك فى صمم القاب نام 
أ الوجه والدنيا أمائى 
سرض الابادحن الريام 


ويظبر أن النفاق والرياء » والالتواء »كانت هن الآدواء المستحكية فى 


مصر منعبد بعيد , حتى أن الخديوىاسماعيلحينماعزل كثير من المرجفون 
فى حقه ؛ وجفاه من كان له صديقا حميا ‏ وعاداه من كان له وليا كريما ءولم 
يقدم له من رجاله الذين أذاقهم طعم الحياة حمداولا شكرا : وإنماأحسنوا 
الكفران عقدا وحلا م قال شوق 


5 حويفقة دار العلوم 


أبت الناس فيك الئاس إلا أن بحاربوا الزمان وصلا وصدا 

فرأيت اليم أول جات . ووعدت. الوالق' انوس مدا 

ورجالا لولاك ل يعرفوا العيش أبوا أن يقدموا لك حمدا 

مارأوا بعدك الأمور ولكن محسئون العكفران حلا وعقدا 

وما نق شوق إلى الاندلس عاستراح من شماتة الشامتين , وخيانةالخائنين 
لقد كان يشبد بعينيه فى عبد الخديو عباس تواضع المتكبرين . فلم يلبث أن 
شبد بعد عزله تكبر الوضعاء . ولم يستطع شوق أن يكت ألله المضاعف 
من الننى ومن هذا الخلق الزرى فقال فى ٠‏ قناة السويس » 

إن النؤاروعة ؛ وإن لنأى للوعة ؛ وقد جرت أحكام القضاء بأن نعير 
هذا الماء ؛ حين الشر مضطرم ٠‏ والياس محتدم , والعدو منتدقم ؛ والخصم 
متم وحين الثشامت جذلان مبسم » يهزأ بالدمع وإن لم ينسجم 

وقال فى أندلسيته الرائعة ئعة د ياناتح الطلس » 

جئنا إلى الصبر ندعوه كهادتنا فى النائبات فلم بأخذ بأيدينا 

يبدو النبار فيخفيه ت#لدنا لشامتين ويأسوه كأسينا 

نحن اليواقبت خا ضالنارجوهر نا ول يمن بد التشتيت غالينا 

ولا يول لنا صيغ ولا خاق إذا تلون كالحرباء شانينا 

وقال فى قصيدته « د اق » مخاطيا بلاد الاندلس 

فأنت ارحتنى من كل أنف كنف الميت فى النزع انتصابا 

ومنظر كل خوان . رافى . بوجه كليغى رب ان قَابا 

وليس بعاص بنيان قوم إذا أخلاتهم كانت خرابا 

على أن نواحى من الضعف الخلق كان لها أثرها 8 فى امجتمعالمصرى 
فبذا النظام الفاسد فى حياة الآسرة من تعدد الزوجات بدون ميرر ء وما 
يترتب عليه من تزاع مستمر ف المنزل بين الآبناء والآباء وأزواج الآباء» 
وبنى العلات الذين لم تجمعهم رحم ول برفرف ملك الحب عليهم ولا على 
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بائهم , قد أدى فى ظرف من الآزمان الى كثرة الانتحار فوجه شوق 
الأنظار الى هذه الظاهرة الاجتيماعية الخطيرة فى الابيات الآنية 

لا أرى إلا نظاما فاسدا فكك العلل وأودى بالآاسر 
من ضحاياه وما أ كثرها ذلك الكاره فى غض العمر 


ما رأى فى العيش شيئا سره وأحب العيش ما ساء وسر 
ولقد تنبكه نبك الطنى ضرة منظرها سقم وضير 
ويلاقى نصبا ما انطوى فبوالعلاتمن ضغن وشر 
اخوة ما جمعتيم رحم بعضهم يمشون للبعض الخر 


لم يرفرف ملك الحب على أبوبهم أو يبارك فى الغر 
وهذه الآمية الضارية أطنابها فى الآمبات المصرياتٍ ؛ وذلك التخللمنبن 
عن واجب الرعاية المقدسلابنائمن وبناتين؛ وذلك الانصراف والانشغال 
من الآباء عن مثل هذه الرعايةكانت كلبا وخيمة العواقب هدامة لما تبنى 
المدرسة وتنثىء ونهذب من اخلاق . والا فاذا يصنع المعلم اذا كانت هذه 
هى حال المنزل من الاهمال والتخلى 
وإذا أصيب القوم فى أخلاتهم 
إف لاعذرم واحسب عبئكم 


من بين أعباء الرجال ثقيلا 


وجد المساعد غيدم وحرمهمو 
واذا النساء :شأن فى 
ليس اليتيم من انتبى أبواه من 
فأصاب بالدنيا الحسكيمة منبما 
إن اليم هو الذى تلق له 


أمية 


.فى فصر عون الامبات جليلا 


رضع الزجال جهالة وخمولا 
ثم الحياة وخلف.اه ذليلا 
ويحسن تربية الزمان بدليلا 
أما تخلت أو أبا مشغولا 


وجرائم القتل السيامى التى كانتت رتسكب فى وضم النهار على أيدى شبان 
لاوازع لهم من عقل ولا ضمير ولا خلق ؛ بحجة أن هؤلاء الساسة خونة 
لبلادمم فنى قتلبم حياة للوطن . هذه الجرائم إن اعتبرها العوام مفاخر 


1 كديفة دار العلوم 


للطائشين الذين يرتكبونها . فان المفكرين والعقلاء بحدون فيها شرا مستطيرا 
على الأخلاق والبلاد فى آن واحد . وهذا شوق بعد الاعتداء على سعد 
يسجل هذه الظاهرة الخبيثة » وينحى باللائمة على هؤ لاءالولدان الذين يلعبون 
بالنار ؛ وعلى هؤلاء الغلبان الذن يشتغلون بالسياسة من غير عقل . «وجبا 
الأنظار إلى أنالبلاد لاتحيا على القتل ؛ ولا تعمر مومة القول وكثرة الثرة . 
وإنما ينبضها الجيش القوى » والنبوغ البارز فى العلوم والفنون » والتحلى 


بأوفر نصيب من الأخلاق . 
أرى مصر لبو حد السلاح ويلعب بالنار ولدائها 
رباخ .هي “عا السدول٠‏ غيل "عليه عبان 


وما القتل تحبا عليه البلاد 
واسكن على الجيش تقوى البلاد 
فأين التبوغ ؛ وأين العلوم 
وأن من الخلق حظ البلاد 
وأن من الريح قسط الرجال 
إلى الخلق انظر فيا أقول 


ولا هدة القول عمرانمها 
وبالعهم اتشتد أركانها 
وأين الفنون وإتقانها؟ 
إذا قتل الشيب شبانها؟ 
إذا كان فى الخلق خسرائما؟ 
وتأخذ نفسى أشجانها !! 


استمعنا إلى ما فيه الكفاية من الالحان الحرنة التى وقعبا شوق مصورا 
نواحى الضعف الخلق ونتائجه . فلنصغ بقلو بنا إليه وهو يصورالخلق الفاضل 
وصاحيه هذا التصوير اميل فى شخص واصف غلى النجيب المبذب الباذل 
ماله وشبابه يما يعود على وطنة ولغته بالنقع العميم . 

إنما واصف بناء من الاخلا قبفى دولة المشارم عال 
الأخوال 
واهب المال والشباب لما نفع لا للبوى ولا للضلال 


ونجيب همذب هن نجيب هذبته تارب 
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ومذيق العوّول فى الغرب ا عصر العرب فى السنين الخوالى 
ولنصغ بقلوبنا وعواطفنا إليه وهو يذ كر مد فريدوتضحيته ومكابدته 
فى الحقوماقاسى فى سبيله من غربة وتشريد . وجوع ومرض . وما بذل فى 
سبيل الله والوطن منطارف المال وتليده . ولو قد كان فريد قوئى الوطنية 
ضعيف الخلق » ما جاد بنفسه فى سبيل بلاده صابرا على كل ما ناله من أذى 
وضر . وماكان ذا بعد أروع تمثال من الحق والتضحية . 

فريد ضحايانا حكثير وإنما جال الضحايا أنت فيه فريد 


فا خلفماكابدت ف الحق غاية 
تغربت عشرا أنت فيين باس 
تجوع ببلدان ؛ وتعرى بغيرها 
ألا فى سبل الله والحق طارف 
وجودك بغد المال باللشس ضارا 
فلا زلت مثالا من الح خالصا 


ارق مالاو د ويد 
وَأنك. باق البلا خريده 
وقيح ها الدلدوسن عقد 
من الال لم تبخل به وتليد 
إذا جزع ال ضور وهو نحود 
على سره نبى العلا ونشيد 


وما من شك فى أن الاقدام فضيلة تصنع البطولة ‏ كا أن الصبر فضيلة 
تصنع جد , والإتقان فضيلة تصنع الحضارة . وهذه المعانى أوردها شوقى 


احمد حسنين . 


قل للشباب بمصر عصرم بطل 
أس الممالك فيه همة وحجا 
يعط الشعو ب على مقدارمانبغوا 
أكبرت هن حسنين همة طامحت 
وما البطولة إلا النفس تدفعبا 
ولا يالى لا أهل إذا وصلوا 


بكل غاية إقدام له ولع 
لا الترهات لما أس ولا الخدع 
وليس يبخسهم شيئا إذا برعوا 
تروم مالا يروم الفتية القنع 
فيا يلغها حمدا وتندفع 
طاحو اعلى جنبات الم دأم رجعو | 


٠‏ صحيفة دار العلوم 


والمقام يضيق بنا عن تقصى الفضائل الاخلاقية التى أوردها شوقى رثاء 
وإطراء خسبنا هذه المثل الرفيعة من الأخلاق النبوية العظيمة من السخاء 
البالغ » والعفو المقتدر , والرحمة السكريمة ؛ والخضب للحق ؛ والرضا فيه » 
والعدل فى القضاء . والحفاظ على الوديعة . وإجارة المستجير » وبر النفس 
المملوكة ؛ ورعاية حقوق الازواج والآولاد ؛ والوفاء ايجم لللأضحاب » 
ورتى الذمم والعرود ؛ والشجاعة المنقطة النظير , والحل الوارف الظلال » 
والسطوة المهيبة من كل أفس . 


ياءن له الاخلاق ماتهوى العلا 
لولم تم دينا. لقامت وحدها 
زائتك فى الخلق العظيم شمائل 
فاذا سخوت بلغت بالجود المدى 
وإذا عفوت فقادرا ومقدرا 
وإذا رحمت فأنت أم أن أن 
إذا غضبت فانما هى غضبة 
وإذا رضيت فذاك فى مرضاته 
وإذا قضيت فلاارتاب كأنما 
وإذ حيت الماء لم يورد ولو 
وإذا أجرت تأنت بيت الهم 
وإذا ملكت النفس قت ببرها 
وإذا بنيت فير زوج عشرة 
وإذا صحبت رأى الوفاء مجسما 
وإذا أخذت العبد أو أعطيته 
وإذا مشيت إلى العدا فغضنفر 


منها .وما يتعشق الكيراء 
الآناء 
يغرى بهن ويولع السكرماء 
وفعلت مالا تفعل الآنواء 
لا يستبين الجبلاء 
هذان فى الدنيا هما الرحمام 
فى الحق لاضغن ولا بغضاء 
ورضا الكثير لم ورياء 
جاء الخصوم من السماء قضاء 
أن القياصر والملوك ظماء 
يدخل عليه المستجير عداء 
ولوان ما ملكت بداك الششاء 
وإذا انيت فدوتك الاباء 
فى ردك الأصحاب والخلطاء 
مي عب دك ذمة ووفاء 
وإذا جريت فانك النكباء 


دينا تضىء ‏ بوره 


بعفوك 


الأخلاق فى شعر شوق ١‏ 


وتمد حليك للسفيه مداريا حتى يضيق بعرضك السفباء 
فى كل نفس من سطاك مهابة ولكل نفس من نداك رجاء 
22 
ع 
وأما أثر الآخلاق فى قدام الدول وسقوطبا ؛ ورق الشعوبوانخطاطبا » 
فأوضح من أن تحتاج إلى دليل . 
فالعرب لم يكونوا قادرين على أن يسيطروا فى مدى قرن من الزمان 
على ما بين الصين والمحيظ الاطلمى إلا بقوة ديهم وقوة أخلاقهم . فقد 
منحهم الله عزم الرسل , ورحمة الملائكة » وبأس الأسود ؛ ونوال الغيوث» 
وعدلا ثابت الآساس أينها ذهبوا . فالعزم السيطرة والفتح » والرحمة 
البودة وآ لف القلوب ؛ والبأس للبقيا وارهاب العدو المتاخم , والسكرم 
لتذوق إذة العيش . والعدل لبقاء كيان المجتمع . وضمان حياة الحكوم 
أفوكنف الحا ورعايته . يبين ذلك شوقى فى قصيدته «مرحبا بالهلال» . 
الله جل ثتاؤه بلساهم خلق البيان وعم الأمثالا 
وتخير الاخلاق أحسنها فم ومكارم الأخلاق منه تعالى 
كالرسل عزما والملائك رحمة والاسد بأساء والغيوث نوالا 
عدلوا فكانوا الغيث وقعا كبا ذهبوا بمينا فى الورى وشمالا 
والعدل فى الدولات أس ثابت يفنى الزمان وينفسد الاجالا 
ولما سقطت الدولة الآموية فى الشرق لم يوهن ذلك عزم عبد الرحمن 
الداخل وم يونسه من بناء ملك جديد فى الغرب ؛ فاقتحم كل صعب فسييله» 
وخاض غحرات لا قبل لغيره ها ء فى علو نفس ؛ وشمم أنف ؛ وشجاعة 
معدومة الال » وتنقل فى المعالى تنقل الحلال منرلة منزلة » حتى بنى دولة من 
خلقه النبيل . وى ذلك يول شوق : 
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ذاك والله الفتى كل الفتى 
ليس بال ائل إن ثم متى 
زائل الملك فأق 
غمرات عارضت مقتحما 
كل أرض حل فيها أو حمى 


آئ 


ذويه 


أموى للعلا رحلته 

كالملال انفقردت تقلت_-ه 
بنيت من خلق دولته . . . 
وإذا الاخلاق كانت سليا 
فارق فيا ترق أسباب السما 


أى صعب فى المعالى ما سلك 
لا ولا الناظر ما يوحى الفلك 


ملك قوم ضييعوه فلك 


عالى النفس أثم المعطس 
مزل البدر وغاب البيبس 
والمعسالى بصى وطرق 
لآ بجاريه» ركاب فى الآفق 
قد يشيد الدول الثم الخلق 
نالت النجم يد املس 
وعلى ناصية الششمس اجلس 


ولاريب فى أن الانحلال الخلق الذى أصاب المسامين فى أواخر أيامهم 
بالاندلس وماكانوا عليه من فرقة وشتات » وخسة وجبن .كان له أثر أى 


أثر فى ذهاب ريحبم ؛ وسقوط دوا 


تم ود 


.كومهم بالبحار نعشا كان تحتآبائهم 


عرشا يملا الذنيا بباء وروعة . وهذا شوق برسم لنا الصورة الحزينة فقوله : 


خرج القيوم :فى كتأئب عنم 
ركيوا بالبحار نعشا وكانت 
رب بان طادم ٠‏ وجموع 
إمرة الداس هرة لا تأقى 


وإذا ما أصاب بنيان قوم 


عن حفاظ كوكب الدفن خرس 
تحت آبائمم هى العرش أمس 
لمشت 2 ومحسن الس . . 
لجبان ولا تسبنى لجس . 
وهى خلق » فائه وهى أن 


والحرب دما تذتهى مجزعة فريق وانتصار فريق . ولللأخلاق دخل فى 
المزيمة والانتصار على السواء . وقد حاربت اليونان تركا فى حياة شوق 


الاخلاق فى شعر شوق و 


يرت أنه للؤهنين عل امنا 
هيو ماكان! :]لدت اها وراك 


ظرورا يسود الحاسدين ويتعب 
جبام من الاعوان أهذىو أ كذب 
ول يتكلف قومك الاسد أهبة واسكن خلقا فى السباع التأهب 
كذاالناس بالاخلاقييقصلاحبم ويذهب عنهم أمرمم حين تذهمب 
وقال فى الثانية يذكر قوة سلاح اليونان وكثرة عدوم » وصبر الترك 
وشدة بلائهم » واستسبأهم كل صعب ؛ وعدم استعصاء محال علييم »وعمل 
الاخلاق فى نصرهم » وسحر القائد ف الجند , وتطبيره الامةمن ذل الاستكانة 
وفشل التفكك . حتى توحدت الجهود وخرج الشعب بعد الهرب أقوى مما 


كان قبلبا . 
وما السلاح لقوم كل عدتهم حتى يكونوا من الاخلاق ف أهب 
لوكان ف الناب دون الخلق منببة تساوتالاسدوالذوبانق الرتب 
ل يض عَن :قاد الي ونان ماحهدوا ...دن السلاتهوما ساق من العسب 
لترك ساءات صير يوم نتكبتهم كتين صف الاخلاق بالذهب . 


لإ لفحي عندضربالصعي مركه 
ولا المصائب إذري ارال نبا 
من فل جيش ومن ا نقاض ملكة 
أخرجت للناسمن ذلومنفشل 


2 


نا 


بقائلات إذا الاخلاق لم تصب 
ومن بقية قوم جئت بالعجب 
شعي ورزاء الدواال غير" شعت 


9 


ومصر أم الحضارة ف العام . لم يستطع بنوها الفراعنة أن يقيموا 
الاعاجيب , ويبنوا الآثار الخالدة الا ما أوتوا من عقول جبارة ؛ وأخلاق 
متينة » الاتقان البالغ : والهمة العالية أجل مظاهرها . يصور ذلك شوق فى 
قصيدته « توت عنخ آمون , . 
الآبدات خلديفا 


غدوا ينون ما يبق » وراحوا وراء 


4 صحيفة دار العلوم 


إذا عدوا لأثرة أعدوا . لما الاتقان والخئق ااتا 
ولس الخلد مر -.ة تلق وتوخذ من شفاه الجاهلينا 
ولكن منتبى همم كبار . . إذا ذهبت مصادرها بقينا 
وسر العبقرية حين تسرى قنتظم الصنائع والفنونا 
ويشير إلى ذلك فى قسفدته « على سفح الاهرام » 
لك كلمعابد روعة قدسية وعليك روحائيتة العيساد 
أسست من أحلامهم بقواعد ورفعت من أخلاقهم بعماد 
والحضارة اليونائية لم تبلغ حظبا من الروعة والكال إلا بالاخلاق 
والعلم والفن. ولسكن الاخلا ق كانت صاحبة الاثر البارز فى اليونان بما كان 
يضرب أساتذتها من المثل الرفيعة . وهذا شوق فى قصيدته « أرسططاليس 
وترجمانه » يشير إلى هذا بقوله : 
مشاء هذا العصر قف حدث عن العصر القديم 
مشل لنا اليونان جيش العمل والخاق القويم 
أخسلاقبا نور السييل وعلمنا نور الاديم 
وشباها يتعلو ن على الفراقد والنجوم 
سوا الحقيقة فى الفدو ن وأدركوها فى العلوم 
حلت مكانا عندتم .. فوق المملمٍ والزعيم 
وبريطانيا لم تين ملكبا المتطاول فى الشرق والغرب إلا بأخلاق بنيبا 
وما بذلوا من جبد وصبر فى السلم والحروب . مع بعد نظر وكياسة سياسة . 
ملك يطاول ملك الدمس عزته ف الغرب باذخة فى الشرق قعساء 
تأوى الحقيقة منه والحقوق إلى ركن بناه من الاخلاق بناء 
وحاطه بالقنا فتيان ملك ف السل زهر رب ف الروع أرزاء 
ذلك أثر الاخلاق عند شوق فى بناء الآمم . فلاعجب إذن إذا وجدناه 


الاخلاق فى شعر شوق ها 


ه يدير الأخلاق على معان البناء وأحواله والبناء وأجزائه كا يقولالاستاذ 
الكبير على النجدى ناصف . فإن أخلاق المصريين فى عبده كانت فى حاجة 
ماسة إلى مثل هذه الروح القوية . ولعل ذلك هو ما حدا بشاعرنا العظيم أن 


يوجه إلى اشاب المهمرى كل عنايته وغوالى نصائحه فى مناسبات لاحصر 
لما : 


قل للشباب اليوم بورك غرسكم دنت القطوف وذللت تذليلا 
قل للشباب بمصر عصرم بطل بكل غاية إقدام له ولع 
قل للشباب زماتم متحرك هل تأخذون القسط من دورانه 
ياشباب الديار مصر إلكم ولواء العرين للا"شبال 
ياشباب الفدا وابناى الفدا لكو أكرم وأعزز بالفداء 
عصرك حر ومستقبلحكم ف بين الله خير الامناء 


شباب قنع لاخير فييم وبورك فى الشباب الطاححينا 


ولقد ذهب الأستاذ فى عرض النصوص الأخلاقية لشوق مذهبا يميا 


وبى على هذه النصوص أحكاما غريبة . فالنصوص للها ملبقات تشرحبا 
وتعزها وأعتقد أن فيا أسلفنا كل الكفاية . غير أننا فى حل من توضيح 
بعض النصوص الى أوردها . فالا ببات الى الها شوق فى عملكة النحل . لايتم 
معناها إلا بما بعدها . 


أليس فى ملكة اتحل لقوم تبصره 
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ملك بناه أهله بهمة ومجدرة 
لو الهست فيه بطل ال اليدين لم تره 
تقتل أو تن التكس الى فيه غير منذرة 
هذه هى أخلاق النحل الى بنت ماءكها بها . الهمة والدقة والعمل وقوة 
القيادة . وبيت شوق فى نبج البردة : 
صلاح أمرك للأخلاق مرجعه فقوم النفس بالاخلاق تستقم 
لايتم معناه الفنى إلا بالبيتين التاليين : 
والنفس من خيرها فى خيرعافية والنفسمنشرها مرتع وخم 
تطنى إذا مكنت من لذة وهوى طنى الجياد إذا عضحعل الشكم 
أفلا يرى حضرة الاستاذ أن شوق فى هذه الآ بيات الثلاثة قد أصبح 
كغيره من الشعراء فبلسوفا فى شعره أو شاعرا فى فلسفته . وأنه كام لالنص 
قد خرج من زمرة صالح بن عبد ادوس وعبد الله فكرى؟ 
وإذا أردنا «أن تندر طريقة شوق ف التناول والتصنيع والعرض ونرى 
إلى أى غاية بلغ » فا علينا إلا أن نعرض هذه الآبيات فى مصرع كتشار 
رضع الاخلاق من ألبانها إن للأخلاق وقعا فى الصغر 
ورآها صورة فى أمه ومن القدوةما توحى الصور 
أبعد الساءون يبغون المدى والمدى فى الجد دان لنفر 
كجاد السبق لن تغنيبا أدوات السبق ماتغنى الفطر 
ونعود إكى بيتين أوردناهما فى قصيدته عن ابن زيدون 
مارأى الناس شاعرا فاضل الخلق طيبا 
دس للناشقين فى زببق الشعر عقربا 
ونعود إلى أبياته فى عبد الرحمن الداخل : 
أموى للعلا رحلته وللمعالل بمطى وطرق 
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كالهلال انفردت نقلته لا>اريه ركاب فى الآفق 

بنيت من خلق دولته قد يشيد الدول الثم الخلق 

وإذا الأخلاقكانتسلبا نالت النجم يد الملتمس 

فارقفيها ترق أسبابالم1 وعلى ناصية الششم ساجلس 

5 

واعتقد أن حضرة الاستاذ يوافق على أن هذه الصور لاتقل روعة عن 
الصور التى أوردها فى الموازنة بين شوق وغيره من الشعراء السابقين . 

وقد كتب الآا-تاذ الجليل صفحة كاملة فى شرح أببات لابن الروى 
وببان عبقريته وبراعته وافتنانه . وتلاحق صوره وصدق أمثلته ورائع 
تخريحه وأنا رجل لا أملك من أناقة البيان مابملك الاستاذ غير أنى أرى أن 
أبيات ابن الرومى ضدلة لاعمق فببا ولا فلسفة ولا شىء أكثر من ااتعارف 
عند جميع الناس وما جاءت به الشرائع من مجازاة الحستة بأمثالها والسيئة 
مثلبا ٠‏ اما الحقد بمعناه الصحبح وهو الضغينة القلبية العنيفة الى منشؤها تأر 
أو ثم عرض ء أو انتقاص قدر , أو خروجعلى سلطان » أوحسدعل نعمة . 
فإنها لاتعتير مدحا تحال من الاحوال يا يدعى حلو الحق مرا » فإن القاوب 
فى الحالات الآولى لاتشى مل الضغينة ولا بالاساءة البيانية » وإنما مستريج 
عندما تدرزك بغيتها من النقءة : والحسد لادواعى له مطلقا . ولا علاج . 
وَإذَا كان فعن بن أوس قد حاول بكل ما يستطيع الحليم من جبد أن يستل 
الضغن الذى يضيق به الجرم من قلب قريبة » وداواه حتى ارفآأن نفاره, 
فانه بقصيدته الخالدة . 
وذى رحم قلدت أظفاره ضغنه تعلى عنه وهو ليس له حل 
أجمل مذهبا وأ كرم نفسا وأرق بيانا وألطف من حاول علاج الحقد 
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من الناحية النفسية . وأنا أومن بعبقرية ابن الرودى إلا فى هذه الأابياتفاى 
لا أعترف له فيها بثىء من الإبداع . 
0 
ونعود بعد ذلك إلى النقد والتحليل . فقد أخذ الاستاذ الكبير على بيت 
شوق 
وإنما الامم الاخلاق ما بقيت فانههو ذهبت أخلاقهم ذهميوا 
بعض الماخذ : منها أنه جعل الامة شيئا واحدا لامزيد عليه فى مقوماتها 
فالامة فى رأيه أخلاقها . وما هى بها فقط فى الواقع ولكن معبا مقومات 
جين لابد منها كالعم والصحة والمال : 
وقد رد الدكتور هبكل باشا فى مقدمة الشوقيات على هذه النقطة 
بقوله : 
« فشوق برى أن الامم لاتقوم على دعامة غير دعامة الاخلاق ؛ وهو 
برى ذلك برغم مأقد يبدو فى بعض الامم القوبة من تدهور فى الاخلاق . 
فالعل عنده حسن وله فائدته » والغنى حسن كذلك. والغنى حسن كذلك؛ 
وسائر أدوات الحضارة تصلح الامم . ولكنها جميعا لافائدة من رقيبا 
وغزارتها اذا نحطت أخلاق الامة . فأما إن قويت هذه الاخلاق فقليل من 
ذلك كله كاف ليرتفع بالامة الى ذروة امجد والسؤدد 
وليس معنى هذا أن شوق قر من شأن ماسوى الاخلاق فله عن العلم 
والفن والعمل والترحال وغيرها ! بات بينات: ل كنيا معناه أن الاخلاقعنده 
فى الحل الاول . وهو لابمل من أن يكرر الدعوة الى الخلق الصالح على أنه 
قوام حياة الامم فى كل قصيدة يوا عن مصر أو عن غير مدر >2 
واذاكانكلام الدكتور هيكل بأشا فى حاجة الى توضيح من شعر شوقى 
فا علينا إلا أن لورد بعض المثل من قصيدته دتكريمرء 
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بالقطن لم يرفع قواعد ملكه 
اسكن بأول زارع نقض الثرى 
وبكل بحسن صنعه فى دهره 
ونومة اق كل نفس لقت 
ملك من الا“خلاق كان بناوه 
فاتوا المياكلان بنيتواقبسوا 

ومن قصيدته « لمان » 


فرعون والهرمان من بنيانه 
يذكائه وآثازهة. " بزثائه 
تتعجب الاجيال من اتقانه 
فى الجو وارتفعت على كيوانه 
من نحت أو لك ومن صوانة 
من عرشه فيها ومن تيجانه 
دون الجلاء ودون يانع ورده خطوات شعب فى القتاد نسار 

وبناء أخلاق عليه من النبى سور ومن عل الزمان إطار 

وحضارة من منطق الوادى لحا أصل .ء ومن أدب البلاد نجار 

وإذن فشوق لم همل ماسوى الاخلاق من مقومات الاأمم فى شعره . 
وأنا أورد بعض أبيات لشوق عن الفن تعتبر أروع ماقيل فى بمجيده 


لولا ابتسام الفن فيا حوله ظل الوجود جبامة وجفاء 
جرد الفن الحياة وماحوت» تجد الحياة من الخال خلاء 
بالفن عالجت الحياة تطبيعة قد عالجت بالواحة الصحراء 
تأوى اليهاالروح منرمضائها قتصيب ظلا أوتصادف ماء 
نض الحضارة فى المالك كابا >رى السلامة أو يد قالداء 
إن صح فبى على الزمانصحيحة أوزافكانتظاهرا وطلاء 


وقول حضرة الاستاذه وكان خيرا من هذا البدت وأضمن لسدادمعناه 
أن يودعه الشاعر مقومات الامة كلها ويبين مبلغ الاحتياج إليها ثم مختص 
الاخلاق إذا شاء بما هى أهل له من إيثار . أما أن يقصر الحديث على 
الاخلاق ويؤتييا وحدها الفضل كله فنقص وقصور.هيبات معوما أن بتحقق 
المراد بالبيت على وجبه » 
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والبيت كا هو أمامنا مكون من عشر كلبات » ولوكان وق موظفا فى 
قدم المعاهدات بوزارة الخارجية البريطانية وأوق أعظم نصيب من اللباقة 
السياسية ما استطاع أن يضع مقدمات الام ة كبا ويبين مبلغ الاحتياج إليها 
ثم مختص الاخلاق بما هى أهل له من إيثار فى عشرة كلبات . 

واللأخذ الثاى مردود عليه من حضرة الاستاذ ون نوافقه على الرد 
لا على المأخذ . وليس بعد كلام الله ولاكلام رسوله اصطلاح . 

والمأخذ الثالك كون شوقى بعل بقاء الآمة رهينا ببقاء أخلاقها تبق 
مابقيت , وتذهب حين تذهب , وتلك قضية غير مسلءة , لآن فضائل أى 
أمة لا تعنى حا الفضائل الانسانية: فقد يكون للأمة أخلاق تدين مها 
وتنكر التخلى عنها ؛ وهى فى نفسها رذيلة ممقوتة » فعرب الجاهلية مثلا كانت 
لمم أخلاق ذميمة أنكرها الاسلام فا زال بها حتى أبطلبا وأحل ضدها 
محلبا بوموذاك لير الامتولا شما بها يتميذيل اها عل وميم 
وتصح وتقوى ْم تنساح فى الارض فتملؤها حضارة ونورا وعدلا بعد 
ما مائت همجية وظلاما وظلبا» . 

وأعتقدكا يعتقد حضرة الاستاذ الجليل أن الاسلام خاق العرب من 
جديد وأن عرب الجاهلية بأخلاق الجاهلية أمة وعرب الاسلام بأخلاق 
الاسلام أمة . والاخيرة هى الى أقبلت وتجمعت وصحتوقو بل اناف 
فى الارض فلأتها حضارة ونورا وعدلا . 

1 

أما بعد . فقد أدى شوقى رسالته الأخلاقية على أثم ما يؤدى شاعر 
عظبم رسالة عظيمة . وما علينا إلا أن نسير على هذه المثل الرفيعة ونروض 
أنفسنا على التحلى بمكارم الاخلاق التى أوصى بها الدين الحنيف . 1 


ل الاخلاق فى شعر شوقى 

وم هذا البحث بالكامة القيمة الى ختم بها أرسطو كتابه فى عل 
الأخلاق . مع ضمان الامل 'فى العمل على تحقيق هذه المبادىء السامية : فى 
ااشئون العملية ليس الغرض الحقيق هو العلم نظريا بالقواعد .بل هوتطبيقبا 
هفيها يتعلق بالفضيلة لايسكنى أن يعلم ماهى ٠‏ بل يلزم زيادة على ذلك رياضة 
النفس على حيازتها واستعالها . لوكانت الخطب والمكتب قادرة وحدها على 
أن تجعلنا أخباراً » لاستحقت أن يطلبباكل الناس ٠‏ وأن تشترى بأغل 
الا'ثمان . ولسكن لسوء الحظ كلما تستطيع المبادىء فى هذا الصدد هو أن 
تشد عزم بعض فتيان كرام على الثبات فى الخيرء وتجعل القلب الشريف 
بالفطرة صديقا للفضيلة : وفيا بعبدها : 

ومن لحضرة الاستاذ الجليل والاديب السكبير على النجدى ناصف تحية 
ملؤها الاعجاب والتقدير . 

وسلام على شوقى فى الخالدين <( 

عبس الوقات عذائى القطرب 


الاخلاق فى شعر شوق 
رد على رد() 


لمرةاذ على القرى ثاصرف 


يسرف بعض المعجيين بشوق ف التعصب له » 5 سرف بعض خصومه 
فى التعصب عليه : أولئك بريدون أن ينزله الناس معبم بأسمى من منزلته » 
ويقدرونه بأكبر منقدره ‏ وثم لذلك لايطيقون أنيسمعوا عنه إلاأحاديث 
امد والاعجاب . وهؤلاء بريدون أن ينزله الناس معبم دون منزلته » 
ويقدروه بأصغر منقدره ؛ وثم لذلك لايطيقون أن يسمعواعنه إلا أحاديث 
الزراية والاتتقاص . 

وهبات أن يظفر هؤلاء وأولك بثىء ما يشتهون » فالحقيقة أبين هن 
أن تطمس ء وإن تراكيت عليها الأغشية؛ وتجمعت من <وطا الحجب؛ 
وأقوى من أن تقبر ؛ وإن تألب عليبا الباطل , وخذلتها الأحوال . وهى 
على أصحامها عزيزة » وفى أعناقهم أمانة ب لذلك فهم لا يألون جردا فى نهمرتها 
والدلالة عليهاء حتى تسفر اكل ذى عينين ؛ ويؤهن بها هن كان منبافى 
كك قريب 

ولقد تمتحن الحقيقة بعض الاحيان بمايغمطها » ويغيرهن #تبا» ويثاب 
الباطل بما يرفع ذكره؛ ويعظم أجره؛ حتى يغاب الإشفاق كل غيور » 
ويساور اليأس كلمشفق , وخيلإليهأن لم يبقفى الآر ض إلا الفتنوالضلال؛ 
واءكن الذى لا ينبغى أن يكون عليه خلاف ولا فيه ريب أن الظفر آخر 
الآمر الحقيقة . والخذلان للباطل وإن طال الزهان . 

)١(‏ أطلعت إدارة الصحينة الاستاذ النجدى د نتدالاستاذ االخطيب فتأعد هذا الرد عليه 


واسكن الصحيفة أرجات نشره فى العدد السابق حت نغر بقرة نقد الاستاذ الخطيب فى هذا 
الفدق:. 


الاخلاق فى شعر شوق اسم 

وم من عل واتاه الحظ . وحاباه العصر ؛ فنال أكثر مما يستأهل بل 
أكثر مما برجو وآخر أدبر حظه, وجافاه عصره ؛ فعاش خاملا مغيونا . 
وقضى قبل أن يدرك من دنياه أرباء ثم مالبث الناس بعد أمد طويل أو 
قصير أن رأوا الح قيعلو ؛ والباطل يبوى . رأوا هناك أغشيةتر فع ؛ وحجبا 
تزال؛ وصوتا يحور م بمضى فى الج رحى بلا" الدنيا دوياء ورأوا هنا شبحا 
يتخاذل , ثم يتحطم ويتضاءل » ورأوا من حوله ضجة تخفت » ثم تمضى فى 
الخفوت حتى تنقطع نأمتها ؛ ويشملها صمت أصعاب القبور . 

ول يتم لشوق بعد أن يدرس الدراسة الحقيقة به ؛ على ماكان له فى 
حياتنا الآدبية من أ غير مشكور ء فلا يزال عل الناس به ناقصا ء وآراؤمم 
فيه مشوبة ؛ وهذا بلا ريب تقصير فى جنب الرجل » لا ينبغى أن يطو لأمده 
أكثر ما طال » فعدى الأدباء أن ينشطوا لدراسته » ولا يتوانوا فالكشف 
عن منزلته الى يؤهله لطا فنه لا اتى تريدها له الآهواء ؛ تعصبا له أو تعصيا 
عليه . ويسرفى أنى خطوت فى هذا اجال خطوة ‏ وليس هنا مقام إعلانما أو 
الحديث عنها . لفسى أن أشير إليبا ء * سوط دوه 
يعينى على 2 راج أثرها عما قليل . وأعتقد أن شوق رحمه الله كان بكره 
الغلو , ولا برضاه للناس مذهبا ولا مشيرا » أخذا من قوله: 

ليس الغلو أمينا فى مشورته مناهج الرشد قد تخق على الغالى 

فاذا كان برحمه الله قد أنكر من بعض خصومه الغلو فىاثتقاصه والخض 
من شعره ؛ فهو ولا ريت حقيق أن يتكر من بعض أنصاره الغلو فى التشيع 
له والثناء عامه . 

نفير للسرفين من هؤلاء وهؤلاء أن يدبروا أمرمم ويرفقوا بأنفسيم » 
فيروضوها على الدوء والاحيال ؛ فقدآن أن يسمعوا عن صاحبهم منذ 
البوم كثيراً ما يكرهون . وما يقصد أحد بذلك أن ينغص عليهم » أو يسىء 
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إلى أحد منهم , ولكنها الحقيقة الصريحة بحب أن تقال فى غير مواربة ولا 
خداع ؛ وبعض ما يصنعون مع ذلك كاف وزيادة ؛ وليس منه على كل نفع 
ولاخير . واللّهالحاى إلىسواء السبيل . وإنالذنة_ءوا مقالى عن «الاخلاق 
فى شغر شوق »؛ وقرءوا رد الاستاذ عنانى الخطيب عليه لغلون أنه فن 
غلاة الشوقبين , لامن كلامه عن صلته به وصداقته له فقط ؛ ولكن من 
جملة رده ومن طريقته فى الرد أيضاً . 

فقّد أخذ على المقال أولما أخذ أنه كان لابدفيه من الحديثعن أخلاق 
شوق وأخلاق الناس فى عصره'. وهو مأخذ كان يمكن أن يكون ححا لوأآن 
مقالى كان موازنة بين الأخلاق فى شعر شوق ؛ والأخلاق فى نفسه ويثتهء 
لكنهكان لسوء الحظ عن ٠‏ الأخلاق فى شعر شوق » ليس غد. . أى عن 
الاخلاق م رآها الشاعر ؛ وما استطاع أن يصورها للناس فى شعره . وفرق 
بين الموضوعين عظيم . ذاك بحث فلس أكثر منه فنيا . يتجه إلى الفضائل 
فى شعرشوق ؛ فيحصىجملتها . ويبين أ نواعها » ويسمى كلا منها باسمه الخاص » 
ثم يتجه إلى نشأته وبيثته ‏ يتلس فيبا مصادر تلك الفضائل وأسباب القصد 
إليها والقول فيها دون سواها . وهذا حث فى أكثر منه فاسفيا يتجه إلى 
الفضائل فى شعر شوق ؛ يتعرف مبلغه من التوفيقفى تصويرها ؛ ومبلغ النقد 
من الإنصاف حين سماه وحده شاعر الأخلاق . 

ولا شك أن بين موضوعنا وبين أخلاق الشاعر وأخلاقالناس وعصره 
صلة ؛ ولكنبا ككل صلة بينه وبين شخصية الشاعر ؛ تتصل به من بعيد» 
وتتصل بغيره من قريب ؛ فتكون به أشبه ؛ ويكون هو بها أحق . فلو أن. 
شوق كان فى نفسه ملكا ؛ وكان الناس من حوله شياطين أو ملاتكة مثله ثم 
ل يقل فى الفضائل شيئا ء أو قال فيها » ولكن'لم يشتهر بماء وينسب إليها 
ما عنانا أمره ؛ ولا فكرنا أن نكتب عنه المقال الذى كتبناه . إذا سكن 


الاخلاق فى شعر شوق 2 , " 
أخلاق شوق وأخلاق عصره معه ما نتكون ؛ وليكن حظه من الفضياة 
وحظ عصره معه كذلكما يكون . فا لثىء منهذا أردنا؛ ولاإليه توجبناء 
وليس لنا فيه نفع , ولا بنا إليه حاجة فى هذا المقام . 

ؤم[ أنحيب (الاستاذ عنانى إلا يعلم ذلك ويؤمن بهء لمكن العم 
الغالية قبحها الله أنسته علمه ؛ وزعزعت إيمانه ولم تبال أن تزين له اغتنام 
هذه الفرصة لامتداح صاحبه » والإشادةمناقبه » مع أنهما ليسامن الموضوع 
ولا الموضوع منرما فى ثىء » وآ نس هو من ذلك راحة نفس وقرة عين ؛ 
نف له , وأمعن فيه حتى جعل له الشطر الأول من رده . كأ::] حين نلنامن 
بعض شعر الشاعر فى الاخلاق إنما كنا نتال من فضائل نفسه فى حقيقة 
الواقع . وليس يسعنا على كل حال إلا أن نذكر للا'ستاذ عنائى غيرته على 
سدعة صاحبه ؛ وترده للدفاع عنه ولو أنه دفاع لا يقابل مجوما إلا فى الخيال 
ولا مندوحة لنا مع ذلك أن نستأذنه ترك القسم الأول منرده ؛ لانعرض 
له بقول ؛ لأآنه لا يعنينا ولا نعنيه فما نحن بسبيله الآن . 

وأول ما يلقانا به الأستاذ عنافى فى مستهل القسم الآخير من رده 
هو هذا الحشد الكبير من شعر شوق ف المدح والرثاء ؛ وفى وصف النصر 
والهزيمة . وفي غير أولاك من مقاصد الشعر ‏ بريد أن يقول . إن شوق قد 
صنع بها للأخلاق مالم يصنع الشعراء ؛ فان يكن ذلك فعجيب » فإنما المراد 
210000 من الاشناء م فض شوق فى الأخلاق خاصة 2 
برسله حكمة أو مثلا . أما شعره فى الاخلاق يصفها فى مدوح أو مرقى, 
أو فى جيش مظفر أو منهزم فليس هناك . لآنه لا يمس الاخلاق قصداء 
ومن طريق مباشرة . وهو بعد عمل مشترك . لكل واحد من شعراء المدح 
والرثاء والوصف منه نصيب . فلوكان له <ساب فى المفاضلة بين شعراء 
الأخلاق لكان غير شوق أحق منه بلقب شاعر الأخلاق : فليسهو بأمدح 
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الناس وأرثاثم وأوصفبم ولاهو بأ كر م فى ذلك قولاء ولا أطولهم فيه 
نفسأء ولا أوسعبم مجالاء بل ربماكان من الخير ألا يذكر شعراء المدح 
والرثاء حين الكلام عن الفضائل » فقد أساءت جملتهم إليها أكثر ممأأحسنت 

وبرى الأستاذ عنانى بعد هذا أن ليس بعجيب أن نجد وق يدير 
الأخلاق على معاف البناء وأ<واله» والبناءوا جائه يا قلت فى بعضمآخدى 
عليه » ويعلل ما ذهب إليه من ذلك ,أن أخلاق المصريين فى عصره كانت 
فى حاجة ماسة إلى مثل هذه الروح القوية . ولك أن تسأل الاستاذ إنشئْت: 
أى روح هذه التى يشير إليها ء ثم يعود فيصفها بالقوة ؟ أما أنا فأسأل سؤالا 
ثانيا لا بد من توجيره إليه » أسأل عن البناء : أليس فى الوجود ثىء آخر 
أشد منه قوة » وأمنع منالا » فبتخذه شوق مداراً لشعره فى الاخلاق حين 
تسكون مصر لعبده فى حاجة إلى مثل هذه الروح القوية » كا يقول ؛ على أن 
ااشاعر إذ يدير شعر الأخلاق على معانى البناء لا يتخير نوعا منه موصوفا 
يقيس إليه , ويشبه به » ولكنه يذكره مطاقا شاملا » وهذا يعنى أنه لم يرد 
معنى القوة ولا فكر فيه » ولكن أراد معنى التراكب والأقامة أوسع 
ما يكون . وسؤال أخير لا أرى بدا من سؤاله هنا أيضاً . فا رأى الاستاذ 
فى الشاعر يكرر معناه فى موضوع ما غير مختاف فى الجوهر والصميم؛ويؤاف 
صورة من فكرة واحدة 7 يزجبها على هيئة واحدة كذلك أو هيتاتمتاثلة 
فى الألوان والشكال ؟ وهل برى أن من العدل وبراءة النقد أن يقول قائل 
عن مثل هذا الشاعر : إنه قد صنع لموضوعه شيا ذا قيمة فضلا عن أنيقال 
إنه قد بذ فيه الأنداد والنظراء ؟ 

ويعجب الاستاذ عنانى لطريَِي فى رواية النصوص الأخلاقية ؛ وردف 
تعجبه هذا بما يدل على أنى تعمدت اقتضاما لأادل إلى غات » التى لا ترضيه 
ولا يوافقنى عليباء أى إلى غمط شوق والنيل من شعره » فإذا مامضى يستشبد 
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للا يقول ‏ لم يذ كر لنا غير النص الذى رويته من قصيدة تملك النحل , 
والذى دويته من نج البردة . وأود قبلكل ثىء أن أغفر للاستاذ عناى 
هذه النبمة , لآنى على ثقة أنه لم يتعمدهاء ولكنه انساق إليها بتحريض 
العصبية لصديقه , ثم أعود إلى ماكنت فيه . قال الاستاذ عنانى : فالابيات 
الى قالها شوق فى ماكة النحل لا يتم معناها إلا بما بعدهاء ثم روى على 
الآثر هذه الأآبيات : 
ألييى فى ملكة الحسل لقوم تبصره 
ملك باه أهله مة ومجدره 
لو المست فيه بطل ال اليدين لم تره 
تقت ل أو تنق الكسا لى فيه غير منذرة 
وهذه الاضافةا يرى القارىء لا تدكلم عن الآخلاق كا تريدها, 
ويريدها معنا عنوان البحث » ولكنما تصف الاسس الى تقيم انحل ماسكبا 
عليها . والسياسة الى تلتزمها فى حياتها » تقصيا لموضوع القصيدة ؛ ومتابعة 
القول عن النحل » ثم تتفت فتتساءل : أليس للناس فى هذا تبصرة وذكرى. 
وهذا شىء وتصوير الآخلاق شىء غيره . والدليل على أن شوق إنما أراد 
هذه | بيات مجرد الدرس واستخلاص العبرة أنه يذكر فيها أن النحل تأخذ 
الكسالى من أنفسها بالقتل أو الى من الآرض » دون أن تنصح لهم أو 
تعذر إليهم : 
تقتل أو تنى الكسا لى فبه غير منذرة 
ويذكر عنها بعد ذلك أنها تولى عليبا أن منها » فتسيرفيها سيرةالقياصرة 
المستبدين : 
تحكم فيه قيصره فى قومها موقره 
من الرجال وقيوو د حكبم خرره 
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وأعتقد أن شوق لا يقر أمثال هذه المبادىء ؛ فضلا عن أن يدعو اليبا 
ويريد الناس على الاخذ مها فالمءروف أنهكان امرأ عطوفاء يفيض رحمة 
وبراً » وأنهكان من الداعين إلى حك الثشورى » والمؤمنين بصلاحه ؛ وله 
فى ذلك قصائد مشرورة . 

أفرأى الاستاذ عنانى أنى حين تركت هذه الآببات إنما تركتبا لانها 
فقط لا تتصل بموضوعى ؛ وأنه حين يضيغها إلى ما جئت به واقتصرت عليه 
إما يسىء إلى صاحبه ؛ وصحمله تبعة ما ليس من طبعه ولا رأيه . 

ويمضى الاستاذ عنانى فى الحديث عن طريقتى فى إبراد اللصوص 
الأخلاقية ؛ فول عن البيت الذى جنت به من نهج البردة : 

صلاح أمرك للاخلاق مزجعه فقوم النفس بالاخلاق تستقم 

لا يتم معناه الفنى إلا بالبيتين التالبين : 

والنفس من خيرها فى خير عافية والنفس من شرها فى مرتع وخم 

تطفى إذا مكنت من لذة وهوى طفى الجياد إذا عضت على الشكم 

وعندى أن البيت الأول من هذن البيتين لايعدو أن يكون شرحا لغير 
غامض » أو تفصيلالغي رجمل » فبو زيادة فى العدد لا فى الفكرة ؛ لانه إذا 
كانت الفضائل كا يقول البيت الذى جئت به . تصلم أمور الناس » وتقوم 
نفوسهم » كان معنى ذلك أن الناس مخير ما تمسكوا بها » فإذا تخلوا عنها صار 
أمرم إلى الشر والفساد . وهذا كل ما يقوله البيت الذى يليه ؛ فلا جديد 

إذا ولا ابتكار . أما البيت الأخير فن قول البوصيرى : 

من لى برد جماح من غوايتبا كا يرد جماح الخيل باللجم 

أفرأى حضرة الاستاذ أن صاحبه فى هذه الآ ببات ليس كا "حد من المتقدمين 
فى شعر الأخلاق فيلسوفا فى شعره » أو شاعرا فى فلسفته ؟ 

يروى الأستاذ بعد ذلك ثلاثة نصوص من شعر شوق » ثم يذكر أنه 


4 الاخلاق فى شعر شوقى 


يعتقد أنى أوافقه على أنها تحتوى صوراً لاتقل عن صور النصوص الى 
رويتها لغير شو , وانتبيت بها إلى تفضيلبمعليه . وللأستاذ عنانى أن يعتقد 
ما يشاء : أما الواقعفه وأنى لااأرى نصوص شوق تدنوشي! منتلكالتصوص 
بله أن ت#رى معبا فى مجال . 

أما النص الآول فليس فيه من صور الاخلاق غير أن كتشنر رضعبا 
من أمه لبناء ورآها فى شخصها مثالا ؟ وهذا بعينه ما تقوله العامة فى هذا 
المقام , ولا داعى لإيراده فهو متعالم مشبور . وأما النص الثانى فليس مما نحن 
فيه ؛ لآنه لم يحىء عن الأخلاق إلا بلفظها إذ يقول عن ابن زيدون : 

ما رأى الناس شاعرا فاضل الخاق طيبا 

أما النص الثالث فالصورة التى فيه من قوله تعالى : وإن كان كبر عليك 
إعراضهم فإن استطعت أن تبتنى نفقا فى الأرض أو سلاف السماء فتأتيهم 
بآية . ومن قول زهير : 

ومن هاب أسباب المنايا ينلنهء وإن يرق أسباب السماء ! 

ويقول الاستاد عن الآبيات التى رويتها لابن الروى فى المحقد : إنها 
ضحلة ؛ لاعمق فيها ولا فلسفة ... وليس يك أن يقول قائل عن ثىء : إنه 
كذا وكذا ء أو ليس كذا وكذا ( بدون إبداء الآسباب ) حتى يكون على 
ما قال بل لابد فى ذلك من البيان والاحتجاج والتعليل , ثم يتكام حضرته 
بعد هذا كلاما فلسفيا عنالحقد ومعناه » والحقد وأنواعه » ولاشأن البوضوع 
بهء فإنما الموضوع أن ابن الروى دافع عن الحقد وأصحابه دفاما شعريا 
فليا رائعا » يدل غلى براعة وعبقرية , هما بعض ما أجمع الناس عليه من 
مزاياه . وما أرى الأستاذ عنانى بما فعل إلا متكلفا ما لين بلازم أن يتكلفه» 
لولا العصبية لشوق . فالغض من ابن الروسى شىء » وبراعة شوق أويزه 
شىء آخر ؛ وقد يسقط ابن الروى فى بعض شعره سقوطا فاحشاء ولكن 
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هذا لايرفع شوق شيئا » ولا يدى عليه من النفع فتلا : إلا إذا كانحضرة 
الاستاذيرى أن المقادير قد ألقت بالشاعرين فى كفت ميزان ؛ وجعلت 
انتقاص أحدهما رجحانا الآخر وزيادة فى وزنه . 

كنتت قلت عن بيت شوق : 

وما الأمم الأخلاق ما بقيت فإن هو ذهبت أخلاقهم ذهبوا 

إنه قد نال من اتساع الشبرة » وذيوع الرواية أكثرها مما يستأهل , 
وأحصيت عليه ثلاثة مآخذ كشفت بها عن قيمته الحقيقية أوطها أنه جعل 
الآمة فىو جودها وبقَاما رهنا بالأخلاق ليس غير » مع أن هناك عوامل 
أخرى طا فى كان الآمة شأن أى شأن كالعم وااصحة وامالء فل يوافق 
الا'ستاذ عنانى على هذا وساق إلى ردا عليه قول الدكتور هيكل باشا فى 
مقدمة الديوان عن رأى شوق ف الا"خلاق . وقد نقله الا'ستاذ عناف فى 
القسم المتشور من رده فى هذا العدد؛ فلا حاجة إلى إعادته هنا . ولا أقول 
للقارىء اللكريم : اقرأه» واعجب ؛ ولكنيى أقول له : اقرأه» واعذر ؛ 
فاكان الا”ستاذ عنانى لأخذ على هذه الخطة , ولا ليتورط فما تورط فيه 
لولا العصبية الغالية قاتابا الله . على أننا إنصافا لها نذكر أنها بالإضافة إليه 
ليست شرا محضاء ولا قرين سوء فى كل <ين ؛ فقد تحمل التبعة عنه» ولا 
ول بينه وبين الاعتذار. 

نعم . فقد اتخذ الا”ستاذ عنافى سبيله إلى المغالطة , وحمل كلام هيكل باشما 
ما لا طاقة له به » فأنا إنما أنقد بيتا رأيته معيباء وأقيم الحجة على قصوره , 
وغفلة النقد عنه . فلا شأن لى إذا برأى شوق فى الا"خلاق ؛ لان هذا 
الرأى لايلامس فى بيت واحد ء ولسكن فى جملة شعر الا“خلاق » وآية ذلك 
أفى رويت فى آخر مةإلى مقطعة له فى الا”خلاق ؛ وقلت فى الغبيد لما هذه 
العبارة : وقد استطاع شوق فى قصيدة ذكرى المولد أن يتلافى هذه المآخذ 
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فى مقطعة منباء عرض فيها للا "خلاق وآ ثارها بالحديث والبيان . ثم قلت 
فى خاتمة المقال : ففلا از بلا شك دخل كير فى هذا القصور : الذى ذكرنا 
فى بيته المششوور . 

أما هيكل باشا ء عرض رأى شوق ق آلا خلوق وال على مبلغ 
ثقته بها فى بناء الا"مم , فأنا فى جانب » وهو فى جانب آخر ء والمدى بيننا 
بعيد , والنتائج الى ننتبى إليبا لاحالة متخالفة » فسكيف إذا يتصور أن يكون 
خلافه لى ردا على . أو خلا فى له ردا عليه ؟ وقدكان هذاما ترىكافيا جدا 
فى [غفال كلام هكل باشا وإخراجه من الميدان ‏ ولكنى مع ذلك أرغب 
إلى القارىء أن يتفضل بالرجوع معى إليه » وأن يصبر على معاودة النظر 
فيه ؛ لنرى ما يدل عليه : والغاية الى يقصد إليها صاحبه به . ألق بالك غير 
ماو ا .. وهو يرى ذلك 
برغم ... فالعم عنده .. . وليس معنى هذا أن شوق .... الح الح . فالرجل؟] 
ترى يستخلص » ويعرض ء ولا مزيد . وأأن هذا مما بريد الااستاذ عناى 
أن يكون ؟ 

ولاحل إذا لما يأنى به الا”ستاذ بعد ذلك من شعر شوق لتوضيح كلام 
هيكل باشا فيا يقول ؛ فإنما هو توضيح لغير ذى موضوع كا يقولون . 

وقلك فى ختام هذا المأخذ : وكان خيرا للبيت ... أن يودعه الشاعر 
مقومات الاأمة كلما ... ثم بختص الا “خلاق بما هى أهل له من إبثار ؛ ففيم 
حضرة الا“ستاذ أنى أريد الشلدر أن يق فى وزارة الخارجية البريطانية » 
يتلق عن أساطينها مقومات الا'مم وطريقة بنائهاء حتّى إذا حذقبا قصد إلى 
الششعر » فنظمبا وآ ثر الفضائل عليها فى بيت مؤلف من عشر كلمات .وأؤكد 
لحضرة الا“ستاذ أنى أبصر بمازق الشعر ؛ وصغوبة موالجبا من أن أريد هذا 
أو أفكر فيه : وأنى أرفق بصاحه , من أن أجشمه هذا أو بعضا منه . 
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ولكن الذى أريد أن يجمع أساس الملك؟ا جمع بعضها غيرمضطر ولامضيق 
عليه فى الشطر الا "ول من بنته : 
بالعلم والمال يبى الناس ملسكومو 2 لم بين ملك على جبل وإقلال 
وأن يصنع للفضائل من بين هذه الآساس مثل ما صنع للصدق من بين 
العادات غير مضطر ولا مضيق عليه أيضا فى بءض الشطر الاخير من بيته 
والصدق أرفع ما اهتّر الماوك له وخير ماعودا بناف الحياة أب 
أفرأى الاستاذ أنى لم أ كلف شوق شططا حين اقترحت ما اقترحت 
لأصلاح البيت ؟ وكان ثانى المآخذ على البيت أنه يعنى بالأخلاق الفضائل 
وعندى أنه تخصيص لا ضرورة إليه » ولا فائدة منه » وبخاصة أن الاصطلاح 
العلى جرى على تفسير. الاخلاق بالطبائع مطلقَا » وأن الاستعال الأدف 
لاتخالف الاصطلاح فى ذلك ٠‏ وقد جنت له بأمثله من كلام اله ورسوله 
وكلام شاعر قدي . وقد رد الاستاذ عناى على ذلك بقوله : ونحن نوافقه 
على الرد لا على المأخذ ؛ وليس بعدكلام الله :ولا كلام رسوله اصطلاح. 
و لاستاذم ترى - م يشأأنيين لنا كيف استطاع أن يقاب استدلالنا 
فيجعله علينا لا لناه وخيل إلى أنه رأى فى مجرد استعمال القرآن والحديث 
لكلمة خاق فى مقام المدح - 1 ية علوصحة استعمال شوق وخطأ رأىفى هذا 
الاستعمالفإن كان هذا - وليس يبدولى وجه سواه فعجيب » ل ن#يكون قد 
نظر إلى بعض التركيب ؛ وأعرض عن بقيته » كالذى ينبى عن الصلاة 
بآية :يأمها الذين آمنوا لاتقربوا الصلاة وأنتم سكارى : 
فالته تعالى يقول لرسوله : وإنك لعلى خاق عظم . والرسول يقول : 
ليس ثىء أثقل فى المزان من <سن الخلق ؛ فيخصص اله الخلق فى الآية 
مينة اقل ب وتههه «ازمتول ف «اللديت روعفية الحيل ,ارمق 
ذلك “أن الخلق وحده لا يدل على أ كثر من معنى الطبيعة ولما كان 
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قا للح فى الآية » وتحبيب الفضبلة فى الحديث - يكن بد من زيادة 
صفةكاشفة: معنة للبراد هنا وهناك . ولوكان معنى الخلق مرادفا لمعنى 
الفضيلة لم يكن هناك داع للوصف يالعظمة ثم الوصف بالحسن ٠‏ 

وأما المأخذ الثالت ذرو أن البيت أتجعل بقاء الآمة رهنا بأخلاقها : تبقى 
مابقيت , وتذهب إذا ذهبت . ورأى أن هذا على إطلاقه ليس بصحيح 
فقد ذهب الأسلام بكثير من أخلاق عرب الجاهلية . فلم تذهب بذهابها 
ولسكنبا جاءت , وصحت ؛ وملاا'ت الدنيا حضارة وخيرا . ورد الاستاذ 
عنانى على ذلك هو : أن الأسلام خلق العرب من جديد. وأن عرب 
الجاهلية بأخلاق الجاهلية أمة » وعرب الاسلام بأخلاق الأسلام أمة . 

ولقد نقبل هذا من الاستاذ عناق شعرا وخبالا » يراد به أن الاسلام 
قد أصلم نفوس العر بإصلاحا أصيلا شاملا ؛ حتى كانه خلقها خلقا جديدا 
ولكنى لا أظن أن أحدا يمكن أن يقبله منه حقيقة جارية ‏ تمثل الواقع 
من الآهر تمثلا لاتوز فيه . وإلا فقد قبل أن عمر بن الخطاب مثلا كان 
فى الجاهليةشخصا , وأصبم بالاسلام شخصا آخر ذهب الله ببنيتهالاول مع 
دينه الأول ؛ وجاء ببنية له جديدة مع دينه الجديد ٠‏ 

أما بعد ؛ فا رأى حضرة الأاستاذ عنانى الآن فى قوله : إن الحقائق 
يحب أن تمحص قبل أن #رى بها أقلام ... ؟ أليس يرىأنالآمرفيما يتعلق 
ىكان عند قوله » فلم ير قلى فى مقالى عن شوق بملة أو لفظة من جملة 
دون نقد وتمحيص ء وأن الموضوع لم يفد من هذا الجدل الذى أثاره غير 
المعاودة والتكرار فى أكثر الا<يان 0-0 

على أننى أشكر الحضرته حسن ظنه؛ وبراءء فصده . وسلامة دواعيه : 
وسلام لهو! كيار .؟ على النجدى ناصف 


ماهو ؛ وما تاريخه . وكيف كان تدوينهما ؟ 


لمرسناذ السماعى بدومى 
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إنه لحرى بنا قبل التعرض للتعريف بالآدب أن نعرض لكلمة الآدب 
تعالجها مفردة غير منسوية لشىء . مءالجة تسابرها منذالطفولة إلى أن | كتمل 
معناها وصار إلى الحد الذى نعرفه لها الآن ؛ والذى عنده وقعت نسبتها إلى 
اللغة حتى إذا ما تعرضنا لمعنى الادب ::كشف عنه ونبين الغرض منه كان 
قولنا واقماً على أساس وألفينا ذلك المعنى سبل المأخذ على آذائنا وطيد 
الاستقرار فى أذهاننا . 

ولعل أول معنى عرف لكلمة الأدب هو وقوعبا مصدراً لادب يأدب 
اللازم من بابضرب بعنى صنع طعاما حتفل بهو يدعو إليه والاسم منذلك 
المأدية : على أن هذا الفعل استخدم من البابنفسة ‏ ويغلب أن يكون ذلك 
فى الوقت عينه معنى دعا إلى مأدبته ومن ذلك قول طرفة بن العبد ويستشيد 
به على المعنيين ٠‏ 

ل ا 

يقول نحن فى المشتاة أى الجدب ندعو الدعوة العامة وهى الجفلىفلاترى 
الآدب فينا أى صانع المأدمة أو الداعى إلها ينتقرفدعوتهأىختصما فريقا 
دون غيره » والنقرى ضد الجفل . 


الأدب العرى زعاو 


مكثت الكلمة على هذا المعنى بشعبتيه السابقتين العصر الجاهل كاهتقريبا» 
حتى إذا ماكان قبيل الاسلام تخطت متعدية ومن باب ضرب أيضاً إلى عق 
آخر هو التهذيب والرياضة فقيل أدبه ,أدبه بمعنى هذبه وثقفه .كا قبل أدبه 
بالتشديد على سبيل المبالغة والتكثير بمعنى علبه وبمعنى عاقبه على إساءة ؛ لان 

العقاب ما يحقق معنى الدب على هذا الوجه؛ وهو كل رياضة مودة يتخرج 

ا الانسان فى فضيلة من الفضائل , ومن ذلك قول عتبةن ربيعة لابنته هند 
وهو يصف لما أبا سفيان بن حرب بعلا على غيرتسمية » يؤدب أهله ولا 
يؤدبونه »؛ وقوها فى الجواب عن ذلك ١‏ إنى لأخلاق هذا لوامقة وإفى له 
لموافقة وإنى لآخذته بأدب البعل مع لزوم قبتى وقلة تلفتى » . 

وما أن جاء الاسلام بتعالهه الداعية إلى مكارم الأخلاق اننشر هذا 
المحنى وشاع , وأكثر الناس استعاله أبما | كثار وبخاصة بعد أن قال التى 
صل الله عليه وسل « أدبنى ربى فأحسن تأدب » . ثم توسعوا فىكللة الادب 
تأطلقوها على كل ماله أثر فى التهذيب وحضوا لذلك على التأدب ,المأثور 
ولا سما الشعر لما فيه من الدعوة إلى المكارم والتسابق إلى امحامد م قال عمر 
ابن الخطاب لابنه رضى الله عنمما « يابنى انسب نفسك تصل رحمك واحفظ 
بحاسن الشعر سن أدبك , وكا قال معاوية « اجعلوا الشعر أكثر م 
وأكثز آدابم فان فيه مآثر أسلاقم » ومواضع إرشاد؟» . وكا قالعبدا ملك 
ابن مروان لمعل ولده؛ « أديهم بروابة شعر الأعثى » فانه قاتله الله ما كان 
أعذب ره وأصاب صخره .. ولقد ازدادوا توسعا فى معنى تلك !! كلمة 
حتى جعلوا الآدب يشمل ناحية الرذيلة كا شمل الفضيلة لآن فى تناولهالأولى 
بالترغيب عنها والتبغيض فبها حضا غير مباشر على الترغيب ف الثانية والتحيب 
إليياء ثم بالغوا فى هذا التوسع حتى شمل الآدب المأثو رجميعا » ويهذا اثتقات 
كلية الآدب إلى معنى الظرف فى الخاق وحسن التناول للقول »ا اتتقلتكلية 
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التأديب إلى العمل فى سبيل ذلك ؛ وطاوعتها كلة التأدب حتى قيل أدبت 
فلانا فتأدب ومن ثم نمأ الفعل أدب يأدب من باب كرم فعل السجاياوالطباع 
وأطلقت كلية الآديب على ما حسن أدبه وبدأ ظرفه م قال سام بن وابصة 
من قصيدة بحض فيا على مكارم الأخلاف . 
إذا شئت أن تدعى كرعاً مكرما أديياً ظريفاً عاقلا ماجداً حراً 
إذا ما أنت من صاحب لك زلة ف.كن أنت محتالا ازلته عذراً 

ومن هنا بدأت كلة الدب تنحرف عن معناها اللغوى إلى هذا المعنى 
الاصطلاحى . 

وا أخذ ألقوم فى مزاولة بعض العلوم من ديئية ولسانية آخر العبد 
الأموى ‏ انحازت هذه الكنمة إل حذق علوم اللغة لمالا من الآثر فى تقويم 
اللسان واستكال أداة البيان , ثم كان تقدم العلوم وارتقاء المعارف أيام 
الدولة العباسية , بما حدث من تقس و تفصيل » و استجدمن ترجمةو نقل قعل 
التأديب مبئة تصدى لما المؤدبونوتصدرمفيها الآئمة من الرواة والعلماء وقصر 
الآدب على مأثور اللغة من شعر ونثر » وعكف الناس على دراسته بهذا المعنى 
حتى وضعت إه كتب خاصة عرفت بكتبالأدب ؟ عر فغيرها يكتب الدن 
مثلا . وجارت كلبة الآدب فى ذلك كلية الآديب فوسم بها كل من حذق 
الآدب على هذا الوجه . وعرف من سار العلوم ما هو لللادب وسيلة أو 
للأدب به علاقة وله منه فائدة » إذ لا يمل بالآديب أن يكون من غير 
الآدب عاطلا » فإن الادب ثقافة خاصة لما حاجة وبها افتقار إلى أن ترتكز 
على ثقامة عامة بدونها يقل بهاء الآدب وتذهب حلاه. ولكنهم مع هذا لم 
يتجاوزوا كثيرا مأثور اللغة فى رواياته المنبثة على أيدى الرواة ؛ وفى شرحه 
والافادة منه عل أيدى الآدباء؛ فبقيت كتب الآدب ما بين كتب رواية 
تخلص لللأثور مجردة؛ إلى كتب روابة تبحث فى معناه إجمالا أو تفصيلا على 
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ماقد يشوب هذه الآخيرة من أنحاث لغوية أو نحوية وصرفية تخرجها عن 
النادية الآدبية الصرفة وتجحعلبا بالاتنساب إلى الناحية العلبية أحرى . 

مهذا استمرت الأبحاث جامدةعندمعنى الأدبدون تارخهالذى لايتحقق 
بغير التحليل والاستنباط ؛ وتتبع أطوار المأثور بأنواعه ضعة وارتفاعاء 
وتلس العلل لذلك والاسباب ٠‏ والانكباب على دراسة البيئات من عامة 
وخاصة لمعرفة ما أنتجته فى ذلك التاريخ من آثار ء إذ تاريخ الادب وهو 
حياته يعتريه ما يعترى حياة الآمم ىكل مظاهر التاريخ السياسى العام » نم 
إن المتقدمين فى ذلك العبدالعباسى و بعده قدعالجوا أحائا هى من تاريخ الادب 
فى الصميم »كالموان:< بين شىء فى عبدين أو بين شاعر وآخر جلة أوى 
قصيدين , وكالكلام فياطرأ على اللغة بالاختلاط ؛ إلا أن ذلك لم يتناول فى 
جتموعه كل ما لخياة الادب من تاريخ »الم ينسجم مرتبا فىسلك النظام الذى 
ينبغى أن تسكون عليه تلك الابحاث , فل يزل تاريخ الآدب على تلك الحال 
من النقص فى بعض وجوههءوانتثاره علىغيرشخصية قائمةفى بطون الكتب » 
إلى أن هب المستشرقون يضعون أسسه ويرفعون قواعده؛ وتوافروا على 
أبحائه يثبتون أصوها ويفرعون الكثيرمنفروعباإى أن أوداوه إلى صورة 
متميزة قائمة » فأذا هو كا نراه الآن عل ذو نظام وترتيب. وتقسيم وتبويب » 
وكانلهمفىذاك طريقان » إما دراتهموضوعا موضوعا يتنقلون بكل موضوع 
من عصر إلى عصر حتى يِستتم أطواره ويستكل ألوانة وهذا علىغنائهقليل» 
وإما دراسته عصرا عصرا يتناولون فى كل عصر موضوعات الآدب واحدا 
واحدايا هى الحال فى التاريخ السياسى العام وهذا هو المتبع والكثير . 

فعل المستشرقون ذلك وحيئها أنشئت دار العلوم على نظارة على مبارك 
باشا للبعاوف الحصرية إذ ذاك كى تنبض باللغة العربية فى بلدانتبت إليمزعامة 
الناطقين بالضاد ؛ كان ازاما أن يكون الآادب وتاريخه من أول ما يعنى 
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بدراسته فى هذا العهد الجديد وفعلا كان فعهد بذلك أول الآمر إلىطائفة 
من الادباء لعل أ كثرم غناء كا هو بلا شك أبقاهم أثرا المرحوم الشيخ حمزة 
فتح اله صاحب المواهب الفتحية باكورة ما ألف بالعربية فى هذا الباب ؛ 
سكن الشيخ طيب الله ثراه نظر إلى الادب كأنه فن لا يستند إلى عل أو كأن 
دراسته بعيدة عن تارخه كافية فى تسكوين الاديب » فنبيج فى مواهبه نهجا هو 
إلى دراسة الآدب أقرب منه إلى دراسة تارخه ؛ فإنه لم يكد ينتهى فى كتابه 
من تصديره ببضعة أنحاث عامة فى اللغة على الطراز القديم حتى انتقل إلى 
المأثور يؤدب به الطلاب تأديبا جعل دعائمه الآر بع القصائدفانحا كانه فالشعر 
ثم الرسائل فالخطب ف النثر » فشر حعشرقصائدأجرى بعدهاعشرموازنات ثم 
ساق من بعدهما عشررسائل أتبعها بمثلبا من الخطب ؛ دون أن يتقيد فى ذلك 
بعصر معين أو بجرى على سنن خاص» إذكان بومه كا سبق الالمام بطائفة من 
المأثور تشرح وتدرس كا يتطلب المعنى و يقتضى الاستطراد ؛ على أنه لاببعد 
أن يكون رحمه الله قد سيق إلى ما فعل لا مدفوعا بتلك النظرة بل مما تماكه 
هن حب القديم برى على سننه وهتدى بهديه ؛ ومخاصةإذ وجد طر يقهمعبدة 
أمامه ؛ فى حين كان الجديد لا يزال مغلق السبل غير واضح الاعلام ؛ ولهذا 
لم تسكد دراسة الآدب وتاريخه تسند إلى المرحوم حسن أفندى توفيق أحد 
أبناء دار العلوم الذين زاولوا التعليم والتعلم حقبة فى ألماذا مبد الاستشراق 
عامة وفى العربية خاصة حتى أبرز لنا صورة لتاريخ الآدب هى على صغرها 
يصح أن تسكون بحق الفوذج الأول فيه » ويجب على كل دارس له من بعده 
مبما أبدع وفصل أن يكون موقفه منه موقف الحريرى فى مقاماته من البديع 
حيث يقول على سبيل العثيل: 
فلو قبل مبكاها يكيت صبابة بسعدى شفيتالنفس قب لالتندم 
ولكن بكت قبل فبيج لى البكا بكاها فقلت الفضل للبتقدم 


كيف كان تدو ينهما 

عرف الآدب بمعناهالاصطلاحىالبداثىفى صدر الاسلام كا تقدمءولما جاء 
العبد الأموىفاقت عنايةالخلفاء بكل عناية :وشغلت من نفوسبم امحل الثانى 
بعد المهام السياسية إن لم يكن الأول معباءذلك بأنباعون عليرا وبأندم رأوا 
تثبيت ملسكبم فإحياء العصبيات ؛ فكان فىهذا إحياء الآدبالقديم مع الجديد 
وإعادة مذ|كرته ومدارسته بعد أن ألهى عنه صدر الاسلام حتى كاد ينبى» 
وقد توجهذه العناية بالنجاح الباهر وا محصولالوافرأن كان الخلفاءأ نفسبم من 
كبار الملمين باللغة والادب ؛ العارفين لحاسن الكلام ووقائعه : الراغبين فىألا 
تخلو مجالسهم منحوار فيهونقاش ء فان هذه الاشياء جتمعة د ومعنااغيرها 
منهم ‏ حملت أرباب الكلام على العناية بالقول والاحتفال بتجويده قبل 
إهدائه اليم كا لت رواة الآدب على أن يلموا بالكثير الذى يحسنون 
عرضه ويحيدون تقليبه : فتولد بذلك ضرب رشيق من الموار الآدى تم 
نضجه واستوى على يد شيخ :لك الحلية الخليفة النابه عبد الملك .بن مروان 
حيث هدأت بيده عواصف الفتن واستةزت بسياسته أمور الدولة ؛ ففاض 
عبده هذا اللون من ا وار الادىالذى شغل فراغا كان يشغله من قبل؛الخوار 
السياسى عبد معاوية.واستمر مطردا فى عبد أو لادعبدالكمن بعده وكام 
أديب بارع ويحاثة عالى فأنتج الآثار الآدبية التى ملات كتب الآدب 
وعادت على اللغة بوافر الغملات . 

بهذا الصنيع وأمثاله من الخلفاء الأءوبين ومن قلدمم فيه من الآمراء 
والولاة وسائر الناس شعراء وأدباء » اتنششرت الرواية وكثر الرواة » كعامر 
الشغى خاصة عبد الملك , وحماد الرواية جليس ابنه هشام ؛ ولكن ماروىق 
العصر الآموى كله بق غير مقيد فى كتاب ؛ حتى إذا ما جاء العصر العباسى 
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ودخل الاسلام كثير من الاعاجم الذين تعلبوا لغة.العرب وجدت الحاجة 
إلى التوسع فى قواعد النحو والصرف للتحرر من الاخظاء .كا وجدتأيضا 
إلى الا كثار من الرواية للشواهد واارانة ؛ ودفع الخرص علىهذبن الآمرين 
معا إلى تدوين المأثور : وهنا حبب بعد مواطن العباسيين عن البرارى الى 
طائفة من فصحاء العرب والاعراب التردد على حواضر العراق » لمد الرواة 
والمتعلمين بالمأثور » لقاء ما ينالون جزاءذلكمن رزق ومال 

فكان من أشبر هؤلاء الأعراب الفصحاء باليصرة » أبو البيداء الرياجى 
وأبو مالك بن كركرة . وأبو الجاموس بن يزيد وأبو عدنان بنعبد الأعلى» 
وشبيل بن عرعرة الضبعى » وكان من أشبرثم بالكوفة » أو خيرة بن زيد » 
وأو الحم الشيبانى . ولقد تعدى سيلهم المصرين المذ كورين إلى بغداد فكان 
منهم فا أبو زياد وأبو ضيغم الكلابيان؛ وأبو شبل العقيل ؛ والفقس 
الأسدى » بل تجاوزوا بغداد إلى خراسسان كان العميثل مؤدبالطاهريين 
فى مروء 

م نعرف لهؤلاء الآعراب المرتحلين , ولا لغيرم من لم يرحاوا عن 
البادية وإنما كان الرواة يرحلون إليهم؛ شيئا من الكتب عن أدبهم ولكن 
الرواة دونوا هذا الادب فى العصر العباسى الاول فكانهرجعالناسمن نحاة 
وأدباء » ومن أشبر هؤلاء الرواة المدونين أبوعمرو بن العلاء الذى أخذ عنه 
كل علماء عصصره وكانت دفاتره إلى السقف فنك وأحرقباما قال صاحب 
فوات الوفيات» وأبو عبيدة معور بن الى صاحب نقانضجرر والفرزدق» 
والشعرءوالشعراء ؛ والأصمعى عبد الله بن قريب صاحب الاصمعياتورجز 
العجاج وعشرة كتبغيرها فى الانسانوالحيوان والنبات واجماد » وأبو زيد 
الانصارى صاحبالنوادر فى اللثة وكتاب المطر والإن» والقام بن سلام 
صاحبغريب الحديث وغريب المصنف وفضائلالقرآن والمواعظ والأامثال 
وغيدثم 


وهناك طائفة من الرواة غلبتعليهم رواية الشعر» وأشبرثم حماد الراوية 
جامع المعلقات ؛ والضى صاحب المفضليات » وخلف صاحب كتابالعرب 
وما قبل فيها من الشعر ٠‏ والشيباى جامع أشعار القبائل . وكل هؤلاء من 
رجال الطبقة الأول فى العصر العباسى الاول » وقبل أن ينتبى هذا العصر 
نشمأت به طبقة ثانية كان من دأب رجاطا أن يجمعوابينالرواياتويفاضاون 
بينبا ؛ منهم محمد بن سلام صاحب طبقات الشعراء الجاهليين والاسلاميين» 
وأبو زيد #مد بن أنى الخطاب القرشىصاحب جبرة أشعار العرب ؛ وكلاهما 
صدركتابه بمقدمةباسقة الطول تكلم فها كثير اع نالشعر واللغة كلاما اتتقاديا 
له فى عالم الآدب مكان واعتبار , وقد حادت هذه الطبقة الثانية فى كلامبا 
عن الآ كثار من اللغةي حادت الطبقة الأولى عن الاكثار من النحو حيدة 
جعلت الآدب يتمين منهما ويتحقق له ما تحقق من الشخصية والمكان 
٠ح‏ ولما حل العصر العباسى الثانى أخذ الآدب يستقل عن النحوواللغةإلا 
ماما وأخذ يعنى بالمأثور وبالكلام عليه شرحا وتعليقاكيا يعنى بالاخبار التى 
تتعلق بالآدباء أنفسهم . ثم حدث أن جلا الادباء فى أوله عن المصرين 
البصرة والكوفة للاحداث الى نزلت بممامن !لزن والقرامطة إلى بغداد الى 
استبحر فيها العمران وكانت الكتب المترجمة عن الآدب الفارسى وغيره قد 
أنارت للناس سبل التأليف فتغيرت بذلك كله وجبة الأدب وظبر هذا التغير 
عو 
منها فى المأثور » تجاوز الرواية إلى التدر فى المروى بما يحلل معناه تحليلا 
ينتبى يحكمة أو عظة , ومنما فى الخبر جمع أشتات الأخبار على اختلافها مع 
ترتيبها أبوايا ىكل باب طائفة . ومنها فغير ذلك ,اميل الى تدوين الحسكم 
وأخبار الحكماء ومنافع العدل وسيرالعادلين والحث على الاقتداء يهم » ولعل 
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الدافع إلى هذا الميل ظهور فساد الك فوذلك العصر عصر الخدم الاتراك 
وتوالى ظلمه, حتى على الخلفاء ؛ فاصطبغت كتب الآدب ببذه الألوانوغيرها 
ما توخاه الادباء فى التصددف » فالجاحظ وهوإمامبموفاتالفتهم فىهذا اللون 
من التأليف له كتاب البيان والتبيين » وكتاب الحيوان » وكتاب البخلاء 
وكتاب أخلاق الملوك وكتاب تنبيه الملوك : وكتاب سحر البيان وكتاب 
طبقات المفنيين وكتاب العراقة والرجر عند العرب وكتاب الفراسة عند 
الفرس إلى غير ذلك من السكتب الممتعة الى تجاوزت الانين سوىالرسائل 
الكثيرة المتنوعةفى شت الموضوعات الطريفة .وابن قتيبة وهو المقئى الجاحظ 
فى هذا الباب له من هذا اللو نكتاب عدون الاخبار فى عشرة أجزاءوكتاب 
أدب الكاتب وكتاب الشعر والشعراء وكتاب المعارف وكتاب الأمامة 
والسياسة فى التاررعخ العام وكتاب الشراب والأاشربة وكتاب النسوية بين 
العرب والعجم وكتاب تفضيل العرب وهكذا. وقدامة بنجعفرهو ذو الفتح 
المبين فى النقّد المنطقى كأ يتجلى ذلك فى كتابه نقد اانثر ونقد الشعر الى غير 
هؤلاء من أدباء هذا العصر الم لفين وإنهم لكثير . 

«- ولما حل العصر العباسى الثالث جاءعلى الآدب وتارخه خيرا وبركة 
وظبر ذلك جليا فى ناحيتين هامتين من الآدب هما النقد والقصة . 

ذأما النقد فقد اتتشرت روحه وتعددت موضوءاتهبعد أنفتحه فى العصر 
الثانى قدامة بكتابيه المذكورين ؛ فكان فى أدبائه من انتقد الرواية والأخبار 
كاق الفرج فكتابهالاغاأضخم كتبالآدب وأحفابا بموادهم و أجمعبالتراجم 
الشعراء والمغنيين » وكان منهم من انتقد الشعراء كحسن بن بشر الأمدى 
المتوفى سنة إبرم فى كتابه الموازئة بين أنى تمام والبحترى حيث لم يقرك 
لكليهما شيئا ها يقوله متعصب له أو عليه إلا أورده فى أسلوب جذلى ممتع 
ونقاش حصيف , وكالصاحب بن عباد المتوفى سنة وهم فى كتابه مساوى 
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المتنى وقد كان شديد التحامل عليه فيه لعدم مدحه إياه حين طلب اليه ذلك 
على أن يشاطره ماله وكعبدالعزيزالجرجاف المتوفى سسنة ؟وم فىكتابه الوساطة 
بين المتنى وخصومه حيث تصدىإدحض ماذكره الصاحب وغيره منسائر 
الخصوم ‏ فانتصف للتنى انتصافا مؤيدا بالحجة والبرهان .كاكان فييم من 
انتقد الكلام انتقادا مبينا على قوانين البلاغة الى وضع بعض قواعدها فى 
ااعصر الآول وتمت ف الثانى واطرد تموها فى”خالك ؛ كاى هلا لالعسكرى 
المتوق سنة مهم فى كتابه الصناعتين الكتابة والشعر ‏ فقد ملا"ه نقدا 
مؤسب! على ضوابط الفصاحة والبلاغة فى الاساليب والمعاف ؛ بل كان فييم 
من طبق ذلك كله على كتار الكتاب ونوابغ الشعراء كالثعالى المتوفى سنة 
فى كتابهيتيمة الدهر وفى كثير من كتبه الأخرى المعروف منها نحو 
الاربعين ‏ كالاعجاز والايحاز » وخاص الخاص » وثثر النظم ؤحل العقد 
وشم س الادب فى استعمال العرب » والمكنابةوالتعريض ء والنهاية فى الكنابة 
وأجناس التجنيس وسحر البلاغة وغررالبلاغةإلى غير ذلك . 

وأما القصة-الى أحياها فى العصر العبامى الأول ابن المقفع بترجمته كايلة 
ودمنة؛ ونماها بعده فى نفس العصر من اقتفوا أثره فى ترجمة هذا العكتاب 
كعبد الله بن هلال الاهوازى الذى ترجمه ليحى بن خالد فى خلافةالمبدى أو 
فى نظمه كأبان بن عبد الميد اللاحق الذى نظمه ليحى هذا أيضاً » 
ثم زادها تنمية من جاءوا من يهى القصص ف العصر العباسى الثاىكالجاحظ 
فى كتابه البخلاء وغيره مثلا » فقدجاء العصر العباسى الثالث ناهضا بها مرقيا 
لهاء إذ فيه بدأت ترجمة ألف ليلة وليلة لمترجمه الأول المجبول الذى تبعه فى 
الزيادة عليه بالوضع فيه قصاصون آخرون كثيرون , وفيه وضعت القصة 
الجاسية كقّصة البراق الفارس الر بعى المعروف من كتاب المهرة لعمرين شية 


55 صحيفة دار العلوم 


المتوفى سنة ؟+؟ فى حروب ربيعة » وكذا القصة الغزلية العذرية كقصةجميل 
العذرى مع صاحيته ثينة . 
- وما جاء العصر الرابع اطرد رق النقد والقصة . 

فآما النقد فكان من أصحه وأمتعه فى هذا العصر » ما وقع من عبدالقاهر 
الجرجاف فى كتابيه الخالدين ١‏ دلائل الأعجاز» و« أسرار البلاغة» » 
وكان هن طريفه وأمتعه ما جاء للبوصلى فى كتابه « المثل السائر فى أدب 
الكاتب والشاعر » الذى أجاد فيه نقد الألفاظ والمعانى عاتبا على أهل عصره 
تنسكيهم طريق الآدب المق وراسما لهم المبيع الذى ينبغى أن يكون . 

وأما القصة فقد جاء منها فيه كتاب أسمار العرب والعجم لانى عبد الله 
مد بن عبد ربه الجبشيارى الذى جمع.فيه ألفسمر كلسمرقائْم بذاتهلايعلق 
به غيره فى أر بعائة ليلة وثمانين ليلة » وقصة عنتر الماسية الت وضعبا للعزيز 
الفاطمى الثشيخ يوس ف:ن اسماعيل وكذا القصة الغزلية الأباحية كدقصة عمرين 
أنى ربيعة مع عشيقاته السكثيرات . 

على أن القصص الغرامية نمت فى هذا العصر نوا كبيراً وتنوعت 
تنوعاً أكبر : فقد ألفت أيامه قصص فى مغرمات الأساء لتقايل القصص 
الموضوعة لمغرى الرجال؛ بل ألفت قصص للغرام بين الانس والجن كان 
الحب فببا الرجل أو المرأة من هؤلاء تارة ومن هؤلاء أخرى . 

وقد عاب العرب فى هذا العصر نفسه نوعا من القصص غير ما أسلفنا 
رموا فبهإلى عرض نظرية عابية أو ذسكرة فلسفية هو القصص العلى أو 
الفلسق ؛ فن الآول كتاب الانسان والحيوانلاخوان الصفا من علباءالقرن 
الرابع وهو مناظرات بين الانسان والحيوان تقرر نظريات علمية كثيرة » 
وءن الثاى رسالة حى ان يقظان للفيلسوف عمد بن عبد الملك بن الطفيل 
المتوفى سنة 8ه الذى شرحفيه بأساوبةصصىإنسان الفطرة أوابنالطبيعية » 


الأدب العربى 1 


ووفق إلى نظريات فلسفية ذات قيمة فى تطورات هذا الانسان»؛ وهذان 
العكتابان وإن ضما إلى “مو الفسكرة جودة العبارة ليسا جديرين أن نحملا 
اسم القصص ؛ على أن بعض شخصيات الادباء الفلاسفة من العرب أمكنهم 
أن يغلبوا الصبغة القصصية علىالصبغتين العلبية والفاسفية فى بعض قصصهم 
كأن العلاء المعرى المتوفى سنة وغ؛ فى قصته الخالدة, رسالة الغفران, تلك 
البى لمكانتها فى عالم القصة نسجعلى منو الها دانتوشاعر الطليان فى قصتهوالرواية 
الآلهية . بعده بثلاثة قرون. وملتن الانحليزى فى روابته « الفردوس 
المفقودء بعده بستة قرون ٠‏ ولا يفوتنا أن نذكر للعرب لونا آخر من 
“القصة تغليت فيه الناحية اللغوية الصناعية على النزعة القصصية هو المقامات 
وكان بطلا فى العصر الثالث بديع الزمان المتوفى سنة مم وفى العصراارابع 
الحريرى المتوفى سنة 1ه . 

هذا وما تقدم فى تدوين الآدب تعرف النواحى التى مست تاريخ 
الآدب فى تلك الدصورء على أنه يا قلناآ نفا لم يستكئل ناحية التاريخ الآدى 
إلا فى عصرنا الحديث على ثىء من النقص البادى فى كتاب المواهب الفتحية 
الشيخ حمزة فتح الله » وعلى شىء من الكال المقبول فى كتاب تاريخ أدب اللغة 
العر ببة للأستاذ حسن توفيق الذىعين الطريقبحق فسلكهمن بعده السالسكون» 
أمثال العلامة جورجى زيدان فى كتا به تاريخ آداب اللغة العر بية والأستاذان 
أحمد الاسكندرى ومصطق عنافى فى, كتامهها الوسيط . ومن بعد هذين سار 
المكثير من المؤلفين كصادق الرافعى وحسن الزيات وحمد هاثم ومحمود 
مصطق وكاتب هذه السطور «السباعى بيوى» . 

وأخيرا لا زلنا فى تاريخ أدبنا بادئين , ولازالت الطريق فتدوينه ذات 
حاجة إلى تأصيل أصول وتفريع فروع ؛ تقتضى من العاملين التضامن فى 
الجبود ؛ والدأب فى النشاط<تى نصل به القمة بعونالته مسدد خطا السالكين 
وبه التوفيق . ( يتبع ) 


دراسة الدين 


لمرمتائ مر مم أبو اماس الفاو تى 

مادة الدين من المواد التى يحب ان تتوجه اليها عناية الدولة لعظبم أثرها 
وحمقق فائدتها 0 وهذا تقربر لمدرس قام درس هذه المادة . وصدمته 
صعونات كثيرة رأى أخيرا أن يرفع رأيه فيها إلى رجال الوزارة فربمايسر 
لمم سبيل الوصول الى الي العام 

تحتوى مج الدين على دراسة آ يات قرآنية وأحاديث وبعض الفضائل 
من الوجبة الديذة وسيز الانبياء والعبادات والعقائد ٠‏ 

ويستطيع من ينظر فى هذا المنبج أن تلاحظ فى سبولة ويسر ملاحظنين 
إحداههما تتعلق بنفس الموج والاخرى لعدد المصص المقررة 6 ولسكى نصاح 
هذا المنهج ونجعله مفيدا للاطفال موصلا للغرض الذى برى اليه التعليم 
الدييى يحب أن ندرس هاتين الملاحظتين ونعمل على تكوين منبج مناسب . 

أما الملاحظة الاولى فأثنا اذا قرأنا المنبج وجدناه قصيرا وغير واف 
بالغرض فهو لامخرج لنا فى نباية التعليم الاتداق نلبيذا راسخ العقيدة قوى 
الايمان بل مخرجه مزعزعا مماوءا بالافكار المصطربة المبوشة لم يستفد 
بطريق الفم الذى بحب أن يكون أساسا للدراسة ولا بطريق التلقين الذى 
بحسن بالمدرس ان يلجأ اليه فى المسائل التوقيفية . ثم هو أيضا مخرج هذا 
التلبيذ غير حافظ للآيات القرآنية اللبم الا القدر ا لاخير منها الذى يطلب 
اليه تزويده والذى ينساه جرد مطى مدة على آخر قراءة قام بها وكذلك 
يقال فى الاحاديث الشريفة فان التلميذ لايكاد يلم بطرف منها حتى ينساه 
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فاذا أضفنا إلى ذلك عدم الاستفادة من دراسة العبادات والعقائد لعدم 
التدريب الكافى والدراسة المفيدة ما سأبين بعد عرفنا أن المدرسة هىالمسئولة 
اليوم عن إخراج جيل ضعيف الابمان مزعزع العقيدة وأن واجبنا التفكير 
ووضع الخطظ لاخراج جيل يتحلى بالفضائل الدينية . 

أما الملاحظة الثانية التى تتعلق بعدد الحصص فان نظرة واحدة على المج 
تك لآن يقال أن عدد الحصص قليل بالنسبة له وإذا كنا حكينا على ا نبج 
أنه قصير بالنسبة للمادة فاتنا نحم فى هذه المرة بأنه طويل بالنسبة لعدد 
الحصص مما يضطر المدرس لاحد أمرين كلاهما يخرج بالمادة عما وضعت له 
فبو إما أن يكلف التلاميذ قراءة بعض أجزاء المادة خارج الفصل وهذا 
لايجرى مطلقا بالنسبة اتلاميذ السنة الآولى والثانية وقليلا ما يفيد تلاميذ 
اسئة الثالثة والرابعة ؛ وأما أن يحمل بعض الموضوعات اجمالا يخل بالقصد 
ويخليه من المسئولية . ويظبر ذلك بوضوح فى دراسة مادة التهذيب وقدم 
القصص الذى ألحقه المنبج بالدين ول يقدر الوقت اللازم له ليؤق ثمرته 
المرجوة ؛ ولعل واض ضع المنبج يرى أن التوجيه الذى بدأ به المقرر كاف 
للوصول إلى المقصود وأسى ان تثبيت العقائد وهضم المعلومات يحتاج إلى 
تكرار وزفن طويلين وإلى تضافر الجوود الختلفة وانتهاز الفرص ٠‏ 

هذا عرض يسير لملاحظتين يلاحظهما من يطلع على منبج القرآرن 
التكريم والدين بدون عناه ويكابد بسيبما المدرس كثيرا فى أثناء قيامه 
بواجبه فاذا لم يستطع التغلب عليبما 5 - وهو ما تحدث دائما لجأ إلى فكرة 
التنسيق وعمل على التخلى عن المسئولية بتدريس المنبج بلفظه مبتعدا عن 
روحه التى تسبب له المتاعب ولا توصله إلى ننيجة معقولة . 

ولعل الواجب أن أتقدم برأى فى علاج ال موضوع وأزجو أن يكون 
موضع نظر لعله يوصل إلى المطلوب . 


5.6 صحيفة دار العلوم 


ويتلخص هذا الرأى فها يأ : - 

أولا : بحب أن نفكر فى زيادة الحصص وإذا كان ذلك متعذرا 

فاننا نستطيع الاستفادة من حصص القصص وذلك بأن نجعل بعضها 
القصص الدينية . ونترك للمدرس فى هذه الخالة اختيار الأسلوب الذى 
يوصل به المعلومات إلى التلامية معملاحظةأساس القصص الدينىوالوصول 
به إلى الناحية النهذيبية » وإذا كا نالغرض منالقصص توسيع مداركالتلاميذ 
وتربية مادكة الخيال وتعو يدثم التعبير الصحيح . والنطق السليم فان دراسة 
القصص الدينية تؤدى إلى هذا الغرض وتزيد عليه تهذيب التلاميذ ثم أن 
دراسة هذه القصص لا يحرم التلاميذ دراسة القصص الاخرى أيضا 
لآن القصص الدينية لا تستوعب جميع الوقت الخصص للقصص . ا أنهمن 
الممكن جعل دروس النهذيب فى شكل قصصى أيضايدرسها المدرس مرةعلى 
شكل تمثيل وأخرى على شكل قصصى و بذلك :-كون قد خففنا منبج الدين 
واستفدئا من حصص القصص ووضعنا أمام المدرس موضوعات يستطيع 
أن يحعلبا أساسا لمادته وتركنا له الاسلوب والطريقة التى يخرج بها أطفالا 
مبذبين يلمون بما نريده من القصص . 

وهذا الوضع يقتضى انشاء حصص القصص ف السنة الثالثة والرابعة 
وهو ما يتيسر لو رأت الوزارة الغاء اللغة الانيجليزية أو الحد منها فى التعلبم 
الابتدائى م أنه من الممكن أخذ حصة من دروس الاشغالق هائينالفرقتين 
وجعلبا القصص . 1 

ثانيا : إذا تم الوضع السابق أمكنتخصيص حضص الدين الحالية القرآن 
والحديث والعبادات والعقائد ويب فهذه الحالة اختيار الآياتوالاحاديث 
الى تناسب ما نريد دراسته من العبادات والعقائد . فنلاحظ فى الاختيار 
ما يجعل المدرس يتكلم عن صفات الله والرسل وآثارثم فى اجتمعالانساق» 
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كا نلاحظ اختيار الآيات التى تتكلم عن مظادر الطبيعة والتى توجه أذهان 
التلاميذ إلى عظيم قدرة الله وجليل نعمه ؛ ولا مانع من اختيار الآآيات النى 
تظبر الفرق بين الملل والنحل » ولا مانع أيضا من اختيار بعض الآيات التى 
تناسب القصص وذلك لتثبيت القصة ومساعدة مدرسها الذى يحب أنيكون 
متخيرا أسلو با حديئا بتفقمعسن التلاميذ ومعاوماتهم وعلىذلك يحب زيادة 
ا! كم من القرآن خاصة ليستطيع التلاميذ الاستفادة منه فى عباداتهم وتثبيت 
عقائدم . 

ثالثا: يحب أن يكون وضع الحصص فى جدول المدرسة بحيث يعين 
المدرس على دراسة الوضوء والصلاة دراسة عملية دائمة فانه يلاحظ ف المنوج 
الحالى أن التوجيبات أشارت الى وجوب أن تسكون الدراسة عملية حتّى 
طمن المدرس ويأنس من التلاميذ القدرة على الوضوء والصلاة بدونمعونة 
ثم هى بعد ذلك نترك الأمو ر ترى فى مجراها العادى فلا يحد المدرس وقتا 
لدراسة هذا الموضوع فضلا عن القيام به عمليا فى فصل يتسكون من أكثر 
من أر بعين تلميذا لذلك يحب أن يلاحظ هذا الوضع لتكون هناك دراسة 
عملية حقيقية ‏ ومما بحب أيضا مذه المناسبة ملاحظة مصلى المدرسة ميث 
لا تكون مجرد رمز لهذا الاسم بل مصلى يؤدى فيه التلاميذ الصلاة فعلا 
تحت أشراف.فدزس مسئول ينقض من جدوله بض الخصص أسوةَبَأستَاذ 
المكتبة وأساتذة الاشراف وحسن أن يكون هذا المدرس هو أستاذ المادة 
بالسنتين الأو لى والثانية ليستطيع ملاحظة التلاميذ خارج الحصص فى هذه 
الناحية بل لا مانع من وجود ١‏ كثر من أستاذ لهذا الاشراف 5 يحب أن 
توجه المدرسة نظر التلاميذ الذن لا يقومون مبذا الواجب بشكل لطيف 
يحجبم ف اقيامه. 00 ش 

رابعا : يحب أن تستمر دراسة الدين والقرآن الكريم إلى نهاية اأسنة 


0 صحيفة دار العلوم 
أما الجوائر فيجب أن توزع أكثر من مرة فى أثناء السنةلتؤق كمرتمالمرجوة 
فأن المعروف عن الطفل أنه سريع التأثز سريع النسيان . فاذا كان توزيع 
الجوائرفى أثناء السنةوكانت أعامه فرصة أخرى وثالثة ورابعة أمكن أن يعمل 
لينال منها ء أما نظام توزيع الجوائ آخر العام فانه لا يؤق ثمرته لآن الالبيذ 
فى العام التالى ينسى ماكان قبل ذلك فضلا عن أنه يعتقد أن الفرصة ضيقه 
ولا يرى أثر الجائرة حتى يتحفر وينال مثلها . وهنا نواجه مشكلة تدبير المال 
اللازم للجوائ المذكورة ؛ وأقول أنه من الممسكن استخدام بعض النقود 
المتحصلة للنشاط المدرمى أو التأمين الاجتماعى أو تحضيل هذه النقود من 
التلاميذ باقامة حفلات لتوزيع هذه الجوائر تقدم فيها فرق النشاط بالمدرسة 
بناجا مسليا يتعلق بالناحية الدينيةوالاجتاعية . ويدف ع كل تاميذ رمم دخول 
لهذه الحفلة أو ما يشبه ذلك . ولعل الوزارة لا تعجر عن تدبير مل هذه 
المبالغ الضئيلة ولديها ميزائية النشاط المدرسى والأألعاب . 

خامسا : يجب العناية بمسألة كتب القرآن الكرم والددن على أن تكون 
كتباجابنة تت الأطفال. فق القرابة ولا موز أن مكون معي خر يقسي 
|.كلمات فتصبح قاموسا لآن هذه الناحية مع صعوبة الآفكار التى تحتويها 
تزهد الطفل فى القراءة وتشعره أنه أمام ألغاز صعبة بعيدة عن روحهومرحه 
وعلى أى وضع فقد أصبحت كتب الدين منذ سنو كتبا ثانوية حكثيرات 
هايمل الوزارة الاهتهام بها أو توزيعما . 

هذا رأى سقناه وزجو أن يكون موضع بحث لنصل إلى الخير ونخرج 
جيلا يعرف الله وخثى الآخرة ؟ 

جر مس أبو المواسئ القا ثى 
مدرس بالمدرسة الحسينية الابتدائية للبنات 


8 - النةّدك اللغوى 


لمل- :اذ على الساعى 

سألنى بعض الاخوان فى لجان تقدير الدرجات بالقسم العام عن كلدات 
خطأها كتاب لغة الجرائد للعلامة المرحوم الشيح ابراهيم الإازجى أو كتاب 
تهذيب الألفاظ العامية للا'ستاذ الفاضل الشيخ مد على الدسوق » أو مجلة 
اجمع اللذوى فأجبت بأنى صوبت بعض هذه الكلمات فى أعداد سابقة من 
هذه الصحيفة . 

صوبت الكامات : عمة . التحق » بواسل » زاد عن ؛ فالعدد الأولهمن 
الدئة السادسة . 

والكلمات : عديد معنى كثير » تبدى بمعنى ظبر ؛ سام بمعنى شارك , 
صارح متعدية »كسول للمذ كرء بشوش الوجه ف العددالرابع من الس نفسها . 

والكلمات : التحف متعدية » ارتدىالثوب:, نخاف من الله » :كرار بين 
مع المظبريت » تحنان ؛ فى العدد الثانى من السنة التاسعة . 

والكلمات : #اهل متعديةء'أنيب متعدة ؛ قد لا يكون . حذر من , 
منضدة » فى العدد الأو ل من الثانية عشيرة وتصويب كل هذه الكلمات راجع 
إلى نصوص أدبية عثرت عليها فى أثناء قراءق لا إلى نصوص فى المعاجم 
الى بأيدينا . 

وأصوب هنا بعض كلبات خطأها المرحوم اليازجى فى كتابهلغة الجرائد 
ولا يزال الكاتبون أو المشرفون على الكتابة يأخذون برأيه فييا ذمحون 
ما تسقط به أقلامهم أو بقع فى كراسات الطلاب ظنا منهم أنه قتلبا يحثا 
واستوعب المعاجم وكتب الآدب قبل تخطيئها وليس هناك فن ذلك . 


0 صحيفة دار العلوم 


١‏ - الصياغ : قال فى كتابه صفحة ٠م‏ ( ويقولون ثم الصياغ والسواح 
فيمكسون فى اللفظين والصواب الصواغ لآنه من صاغ يصوغ والسياح لأآنه 
من ساح يسيح . وقوله حق فى تخطنته السواح أما فى الصياغ فلا .ذلك لآن 
شارح القاموس قال بعد كلبة المآن ( وهو صواغ وصائغ وصياغ ( معاقبة فى 
لغة أهل الحجاز ‏ أى أن الحجازيين يقولون يا نقل الفراء عنهم صواغ 
وصياغ وهذا معنى كلبة معاقية ‏ وفى حديث على رضواللّه عنه واءدتصواغا 
من بنى قينقاع وهو صواغ الحلى , قال ان جنى "١‏ إنما قال بعضهم صياغ 
لانم كرهوا التقاء الواون لااسما فا كثر استعماله فأبدلوا الآولى من 
العينين ياء كا قالوا فى أما أبما ونحو ذلك فصارتقديره السيواغفلما التق تالواو 
والياء على هذا أأبدلوا انواو للياء قبلها فقالوا الصياغ ممقال الشارح فمستدرك 
صاغ وجمع الصائغ صاغة وصواغ وصياغ بالضم فيهما مع التشديد فأنعترى 
من هذا النص أن قول العامة ارتفع سعر الذهب عند الصياغ أيام الحرب 
صحيح ولا وجه لتخطثة اليازجى . 

هذا والعامة تطلق على المصوغ من الذهب عقودا وأشنافا ولبات 
وجرادين '' ( صيغة ) وهى كلمة صحيحة فصيحة وإن لم تنص عليها المعاجم 
فقد جاءت فى شعر رببعة بنسفيان بن سعدالملقب بالارقش الأصغر فقصيدة 
فى المفضليات صه» من الجزءالثاف يصفظعائن ركب ن الا بل العظام وارتحلن . 

تحلين ياقوتا وشذرا وصيغة وجزعا ظفاريا ودرا تواتما * 
؟ - سرتى رؤياك : قال فى كتابه ص +1 ( ومن هذا قوطهم سرتى 
(1) داجم الخصائس ص «3غ من ال+زم الاول. 7 
(5) اللبة هى ما يوضء على العسدر مماقا فى المدق ستى بذلك تجو زا اءلاقة الجاورة وتتظقها 


العامة بالسكسر وحرادين ججم جرداءة فارسية وتنطقها ااماءة بالسكاف فتقول كردان 


وجعه كرادين ٠‏ 


النقد اللغوى 5 


رؤياك بالأألف وإنما الرؤيا فى النوم خاصة وأما فى اليقظة فيقال الرؤية بالحاء 
وهى اللغة الفصى ) . 

وقال المرحوم الشييخ ناصيف اليازجى فى العرف الطيب فى شرح ديوان 
أنى الطرب تعليقًا على قوله : 
بقن الليلوالفضل الذى للك لايمعضى ورؤياكأحلى ف العيوممن الغمض”» 

الرؤيا خاصة بالمنام لكنه استعملها مكان الرؤية #وذا ولو قال مراك 
لكان أولى ١ه‏ ولكن وردف المعاجم والنصوص ما ينقض قولهما فق 
اللسان ما نصه فى مادة رأى ( قال ابن برى وقد جاء الرؤيا فى اليقظة قال 
الراعى الغيرى . 

ذفكبر للرؤيا وهش فؤادها وبشر نفسا كان قبل ياومها 

وعليه فسر وله تعالى وما جعلنا الرؤيا الى أريناك إلا فتذة للناس قال 
وعليه قول أنى الطيب . 

ورؤياك أحلى فى العيون من الغمض | ه 

وقال أبو مد عبد الله بن السيد البطليوسى فى كتابه الاقتضاب شرح 
أدب الكتاب لابن قتيبة ناقدا اختصاصه الرؤية بالنظر والرأى بالفقه مانصه 
( قد قيل فى رؤية العين رأى كا قيل فى الفقه ورؤيا كا قبل فى النوم قال الله 
تعالى يرونهم مثلييم رأى العين وقال الراجز . 

ورأى عبنى الفتى أباكا يعطىالجزيلفعليكذاكا 

وقال الراعى الفيرى وذكر أبياتا منها البيت السابق . 

وقال أبو حيان فى تفسيره البحر امحبط عند قوله : وما جعلنا الرؤيا التى 
أريناك إلا فتنة للناس اختلف الناس فى الرؤيا : فقال اجمبور هى رؤيا عين 
ويقظة وهى ما رأى فى ليلة الاسراء منالعجائب وسميتالرؤيةفى هذا التاويل 


٠ ااغمض والغاض النوم‎ )١( 


64 صحيفة دار العلوم 


رؤيا إذ هما مصدران من رأى ثم قال بعد أقوال وقال صاحب التحرير 
سألت أبا العباس القرطى عن هذه الآية ففال ذهب المفسرون إلى أمر غير 
ملائم لسياق أول الآية والصحيح أنها رؤية عن يقظة فتلخص من ذلك أن 
الرؤية والرؤيا والرأى مصادر لرأى البصرية ولا معنى لتخمائته حينئذ . 

+ # رجل تعيس : قال فى كتابه ص ١1‏ ( ويةولون رجلتعيس وقوم 
تسا وهو من أهل التعاسة وكل ذلك خلاف المنقول عن العرب والمسموع 
عنهم رجل تعس وتاع سال ولكن ابن دريدقال فى جمهرته ص١‏ من الجزء 
الثانى ( والتعس العثر أتعسه الله أى كيه وأعثره والرجل تاعس وتعس 
وتعيس فأئبت تعيس ومع على تعساء قباسا لآن فعيل يطرد جمعه على فعلاء 
وقد تبعت اليازجى فى هذا فأثنبت تخطئتها فى كتابنا إنشاء المقالات المطبوع 
سنه 19176 ثم اطلعت على المبرة فعلبت صوابها وبقيت ( التعاسة )كما هىإذ 
الفعالة مصدر لفعل وليس فى مادة الآعس إلا تعس وتعس فقّط وقد زاد 
صاحب الخبرة فى المادة رجل متعس إذا كان متكشا © ماضيا فى الأمور 
وزاد الآساس فى المادة : أضرع الله خده ؛ وأتعس جده وهو منحوس 
متعوس ومن كلام صاحب امهرة تنبين صحة تعيس وتعساء . 

- الرضاء : قال فى كتابه ص عو ( ويقولون فعل هذا بغير رضاقٌ 
فيمدون الرضا وهو مقصور ف الاشبر وأما الرضاء بالمد فبو مصدر راضى 
مراضاة ورضاء) واسكن مختار الصحاحيقول رضىعنه بالكسر رضامقصور 
مصدر محض والاسم الرضاء مدود عن الاخفش وقال تاج العروس ( رضا) 
بالكسر مقصورا مصدر يحض وأما بالمد فب ام عن الأخفش أو مصدر 
راضاه رضاء وكذلاك يقول اللسان ومن هذا تلم أن الرضاء ممدود صحيح 
3 


٠ انلكش الرجل فى جاجته اجتيم فيها ورجل كيش الاأزار مشيره‎ )١( 


التقد اللذوى هه 


ه - اعتنق دن كذا : قال فى كتابه ص 6ه اعتنق ددن كذا أى صيأ 
اليه ودان به وهو التعريب الحرفى عن اللغات الآوربية واللفظ العربى هذا 
المعنى انتحل ددن كذا أى اذه ديناله وهونحلته بالتكسر) هكذا علل لتخطئة 
الكامة ونرى أنها صواب بالنصوص اللغوية مع التجوز ففى المصباح المنير 
فى مادة عنق ( وعانقت المرأة واعتنقتها وتعائقا وهوالضموالالتزام واعتنقت 
الآمر أخذته يحد ) وللك أن تفسر الآمر حسى يعتئق أو معنوى كالدين وى 
الأساس وكذا مستدرك التاج فى عنق اعتنق الآمر لزمه ولا شك أن الذى 
بدن بدن ويسلم عن سبلم ورضا واقتناع يلزمه ويتمسك به وحين قال 
القاموس ( تعانتا وعانقا فى امحبة ) زاد التاج واعتنقا بمعنى واحد ولما قال 
( واعتنقا فى الحرب ونحوها ) فال التاج وقد وز الافتعال فى موضعالمفاعلة 
فاذا خصصت بالفعل واحدا دون الآخر لم تقل إلا عانقه فى المالين قال 
الأزهرى وقد وز الاءتناق فى المودة كالتعانق وكل فى كل جائر ومنعبارة 
الأزهرى الاخيرة والنصوص السابقة تعلم أن لا خطأ فى اعتنق دين كذا . 

5 - شاع الخبر فى النوادى قال فى كتابه ص +7" ( ويقولون قد شاع 
الخبر فى التوادى ويريدون جمع النادى وهو مع كونه القياس غير مستعمل 
وائما يقال فى جمعه الآندية ) . 

ونقول إن الدعوى بغير استعماله لا نستطيع التدليلعايها مادمنا لم نخط 
؛'انصوص كبا علما ول نر من خطر استعمال النوادى من الرواة الثقات 
واللغويين الذن يعتد بتمكنبم فى اللغة وسعة اطلاعبم ولا مانع من جمع ناد 
على نواد مادام ذلك القياس وقد جمدوها على أندية''"ونبهوا بندرة هذا ابجمع 
ومن الذن استعماوا كلبة النوادى صاحب القاموس إذ قال فى خطية كتابه 
) باعث الزى الطادى مفدما باللسان الضادى كل مضادى . مفخما لا تشينه 


(١)جم‏ فاعل على أفدلة من الشواذقلوا ولم برد منه سوى هذاروادوأوديه وناج وأمجة 
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ا مجنة والاك:ة والضوادى ؛ عمد خير من حضر التوادى » و أفصحمن ركب 
الوادى ال" ) ول يعلق الشارع على النوادى إلا بقوله ( أى اجالسمطلقا 
أو خاص مجالسااتهار, أو الجلس ماداموا مجتمعين فيهكا سيأق) واستعملبا 
الارودى فى شعر قالوا عنه إنه آخر شعره . 
أنا مصدر الكلم البوادى بين الحاضر والنوادى 

وقلب هذا البيت الشيخ العالم مود المنصورى شارح ديوانه بما لا بتفق 

مع ذوق البارودى وعامه وحسن نظمه فرواه هكذا : 
أنامصدر الكلم النوادى بين الحواضر والبوادى 

وفسر النوادى بأن مفردها ناده بمعنى شاردة أى سائرة والعقل يند عن 
قبول هذا التفسير الذى يحوج الشاعر إلى قلب غير شائع وفك إدغام من 
أجل القافية وأميل إلى رواية الوسيط الاولى الخالية من الضرورات . 

- تلاشى : ليس هذه اا-كامة ما خطأه اليازجى ولكنى سئلت عنبا 
فاطلعت على ماقيل فيها وإذا ثبتت كلمة السخاوى الآئية كانصحيحةالاستعال 
فصيحة قال اللسان فى مادة ( لششش ) قال الخليل ليس فى كلام العرب شين 
بعد لام واسكن كلها قبل اللام قال الأزهرى - وعليه يعول صاب اللسان 
وقد وجد فى كلامهم الشين بعد اللام قال ابن الاعرانى وغيره رجل لشلاش 
اذاكان خفيفا واللشلشة أى كثرة التردد عند الفرع واضطراب الاحشاء 
فى موضع بعد موضع والاش أى الطرد ؛ والعاوش أى الذئب حميرية وذكر 
التاج اللقش أى النطق بمعاريض الكلام والعيب واللكش أى الضرب 
مع الكف” واللمش أى العبث واللوش أى اللوق وهو الحق ورجل 

(1) مضادى أي مخالف و «ءارض رو الشوادى اكلام التبيح ول يعرف ابا فرد عالوادى 
جع خاد أوخادية الابل المسرعة فى السير 
(؟) تقول العامة اوكشه: إلكشه أى ضر به جم كفه في وجبه أو ذقنه ٠‏ 
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ألوش وهى لوشاء ومن هذه الكلمات يعلم أن انكار الخليل للشين بعد اللام 
فى غير مله وأما قوطهم ماش خير من لاش فعنى ماش متاع ردىء خير من 
لاثىء أى ماكان فى البيت من قاش لا قيمة له خير من بيت فارغ لا شثىء 
فبه تخفف لا شىء إلى لاش ليزدوج مع ماش قال التاجواستعملوا منه ‏ أى 
عن لاش - تلاشى كآنه مولد . 

وقال الشباب الخفاجى فى كتابه شفاء الغليل ص +ه واعترض الناج 
الكندى على قول أبن نباته الخطيب وبقايا جسوم متلاشية بأن تلاثى الثىء 
بمعنى اضمحل و بطل الاعتداد به لم برد عن العرب قيل كا نهامشتقة منلاثى. 
كبسمل وحمدل فى باب النحت كذا قال ابن الجوزى فى غلطاته لكنه ورد 
فى قول الصنوورى . 

| وتلاثى نضح الدموع فا نماك عننى إلا دما نضاحا 

وورد فى حديث رواه شيخ مشايخنا السخاوى فى كتاب مناقب العباس 
بهذا المعنى وصححه مخطه وهو ما رويناه عنه من أن معاوية رطى الله عنه 
سأل عبد الله بن عباس عن أبيه فقال ( تلاشت الأخدان عن فصيلته 
وتباعدت الانساب عند ذكر عشيرته الح ومن هذه القولة تعل أن تلاشت 
صحيحة وانما ذكر نا شعر الصنو برى للاستثئناس والله الموفق للصوابٍ .© 

للبحث بقية على السباعى 


المؤمر الثقاق العرنى الأول 
فى ليئان 


و 
لمر مان مور اطولى 
مفتش اللفة العر بية ,منطقة الداهرة ااثمااية 
وعضو الؤ تمر العربى الثناقى باءثان 


هو الباكورة الشبية . لاعمال جامعة الدول العربية » والمظبر الرائع 
لنشاط' لجنتها الثقافية التى قررت عمد ثلاثة مؤتمرات عربية ( للبندسة ‏ 
والآثار والثقافة ) فى سوريا ولبئان صيف عام 441 !وقد اختارت لبنان 
مكاناً لانعقاد المؤتمر الثقافى . فكان اختباراً موفقاً دل على نبالة المقصد, 
ومو التقدرء لما للبنان على اللغة العربية وآدامها من خر النبضة ؛ من أياد 
سابغة تذكر له بالود والثناء كليا ذكر الاحدب والشدياق واليازجى ودموس 
والبستاى وزيدان » ونعيمه وجبران ؛ وتقلا وصروف ء وغيرثم من أعلام 
اللغة والآدب وأمراء البيان . 1 

ومن منا لايكبر لبنانحين يتحدثالمتجدثون عن حب اللبناى فى مبجره 
للغته العربية » وحنينه إليهاء برغم الشقة بينه وبين وطنه الآول , فقد رفع 
لواءها فى الدنيا الجديدة » وتغنى يها . وجدد شبابها» وأثبت العام أنها لغة 
م نة مطاوعة ؛ تصلح لمسايرة الزمن » وبعث العل القديم والحديث » فأخرج 
للناس أدباً جديدآ له طابع خاص », جمع بين الروح العربية » ورواء المدنية 
الغربية ؛ وعرف هذا الادب الجديد بادب المبجر فى أمريكا ‏ لهذا لم يكن 
عجباً أن تؤثر الجامعة العربية ولجنتها الث افية لبنان على غيره من سائر 
الأقطار العربية , فتخذ منه مقراً لانعقاد أول مؤتمر ثقافى عرف ؛ تقديرآ 


لفضل أهله على اللغة والا “دب » وتعريفاً لآبناء العروبة .هذه البقعة الساحرة 
الفاتنة من وطنهم الآ كير :ليحجوا إليبا ‏ كلما دهم الشوق إلى اجتلاءمباهج 
الطبيعة فى قطر عرق بمتاز بسحر وروعة يشعر بهما من أقام فوق ذرا جباله 
الشائخة , المزدانة بغابات الصنور والسنديان »كا بمتازيخفة هوائه ؛ وعطر 
لسية رجن نابعةة وير قلذلات ورفزة فاع ورناه م ولذاذة 
دراقه ( الخوخ ) وإجاصه (الكمثرى ) وحلاوة عنيه وثينه» وازدحامه 
بكل ماوعد الله به الصالحين من عباده . 

ول تكد الامانة العامة للجامعة العربية تعان قرار انعقاد المؤتمر الثقاى 
الأول فى لبنان : محددة زمائه ومكانه >وداعية رجال الفكر والادب إلى 
الاشتزاك فيه حتى تسابقت الحسكومات العر بية ؛ والميئات الرسمية والماعات 
العلبية , والادبية والثقافية , والرجال والسيدات للاشتراك فيه من سائر 
الأقطار العربية ولقد أسبمت جماعة دار العلوم فى الاشترااك فيه بنفر من 
أعضاء بجلس إدارتها : فقررت أن تكون نفقتهم على حسابها » فأبوا إلا أن 
تكون من ماهم الخاص ؛ وهم حضرات الاستاذ العميد جمد بك على مصطى 
وكيا الجاءة والاساتذة مد جبر . وسعيد العريان ؛ وحمود الخولى 
من أعضاء مجاس الإدارة . وانضم إليهم فى لبنان ثلة من إخوانهم أبناءالدار 
ذسكونوا جببة قوية ؛ تظاهر الثقافة القومية العرببة . 

ولقدكان إنعقاد المومر الثقافىفى المدة من, إلى ١١‏ من سبتمبر(أيلول) 
سنة ١941‏ برعاية حضرة صاحب الفخامة الشيح بشارة الخورى رئيس 
الجممورية اللبنانية؛ ورياسة حضرةصاحب ال معالى وزيرالتربية الوطنية والفنون 
جميل » معتدل المناخ ؛ طيب اطواء ؛ بزدان بغاباتجميلة منالصنوبر , تكسوه 
سحراً وجمالا » وروعة وبهاء . 


3 صحيفة دار العلوم 


ولقد أخذ الفندق السكبير زخرفه وازتن » وامددت إليه بد التتسيق 
والتجميل ؛ حتى غدا مبجةالناظرين لائقاً بمكائة النازلين به من كبار الم تمرين 
الذذن وفدوا على لبئان من سائر أقطار العروبة » ليقيموا فبه سوقاً ومؤتمرا 
للثقافة القومية العربية . 

فقد اجتمعت العروبة لاول مرة فى تارخبالحديث مثلةفى علبائها وأدبائها 
وقادة الرأى والفكر فيهاء فوق ذرا هذا الجيل العرفى الا”شم , الشامخ بأثفه 
إلى السماء » فنآ لفت أرواحهم ؛ وامتذجت نفوسهم ٠‏ وتقاربت أفكارم , 
واتحدت آراؤم وصحت عزيتهم على أن >رروا ثقاققهم القرمية وتريتهم 
الوطنية من جمود الماضى وميوعة الحاضر تحريراً بريئاً من المود » بعيدا عن 
التهور والاندفاع ؛ نزيباعنالغايةوالغرض » قائما عن أسس ثابتةصا حة ودعائم 
قوية من امل العربية العليا التى هى العاصم لا"خلاقنا من الانحلال » 
ولشخصماتنا من الفناء فى شخصيات الا" قوياء من الطامعين والمستعمرين . 

ولقد تكونت هيئات المؤيمر من خمس لجان هى : 

. مكتب المؤتمر : ومهمته الاشراف على الا"عمال الإدارية للبؤتمر‎ -١ 

- اللجنة التوجيبية : ومهمتها تنظيم الاأعمال الفنية للمؤعر . 

+ - اللجنتان الفنيتان العامتان : ١(‏ ) لجنة اللغة العردة (ب) لجنة المواد 
الاجتماعية ( التاريخ والجغرافيا والتربية الوطنية )ومهمتهمادراسةالموضوعات 
التى تدخل فى اختصاصبما ما برد لها من اقتراحات اللجان ألفنية الفرعية ‏ 
والتقدم لهيئة المؤتمر العامه بتوصيتهما . 

؛ - اللجان الفنمة الفرعية : وتفرع عن لجنة اللغة العربية ١(  :‏ )اجنة 
الاأدب - (ب) لجنة القواعد . وتتفرع عن لجنة المواد الاجتماعة 9 (1)لجنة 
التاريخ (ب) لجنة الجغرافيا ( -) لجنة التربية الوطنية , 
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ومبمة هذه اللجان الفرعية دراسة المسائل الى تدخل فى اختصاصبا 
دراسة تمهيدية . 

وتمحيص الآراء الى وردت ف التقارير وتلخيصها والتقدم باقتراحاتها 
فيبا إلى اللجنة الفنية العامة . 

ه - الحيئة العامة للاؤتمر : وتتكونمن كل أعضاءالمؤئر ‏ ومبمتها انظ 

فى مقترحات اللجنتين الفنيتين العامتين » واكذاذ المقررات النبائية للبؤتمر : 

ثم كان الافتتاح الرسمى لدؤتمر أصيل يوم الثلاثاء ؟ من سبتمير سنة 
؟ فتزينت بلدة ببت مرىورفعت بها الا أعلامالعربية فىكلمكان ؛ وعلقت 
الزيئات على الحيطان والشرفات وأغصان الاشجار؛ وصدحت الموسيق 
بأنغام شجية ؛ ودقت الطبول ؛ واصطف الجند على جانى الطريق الموصل 
لمكان المؤتمر - ومن خلفوم اللبناثيون فى انتظار 'موكب الرئيس إلى الفندق 
الكبير الذى وسع فناؤه حفل الافتتاح ؛ فوضعت فى صدره منصة للخطابة 
ومحخطة للاذاعة » وصفت فيه مقاعد الاعضاء والمدعوين فشكل نصفدائرة 
يتقدمبا مقعد وثير لفخامة رئيس اجمبورية » وعن بمينه مقعد الدولة رئيس 
الوزارة اللبنانية » وعن يساره مقعد لمعالى رئيس الموتمر . وما دقت الساعة 
أربعا حَتّى صدحت المو سيق بالسلام الجبورى» فكان ذلك إيذانا بقدوم 
نخامة الرئيس فبفت إلبه النفوس وشخصت إليه الابصار وأرهفت لهالآذان 
وسادالمكان >متوسكون قطعهدشيخ خرج على الجالسين من ياب كير مناديا : 
مخامةالرئيس . فوقف الجالمونإجلالا » وأهلتءليهم طلعةمبيبة قدانبسطت 
أساريرها. وتلل البشر على قسمات وجبها هى طلعة نخامة الرئيس الجليل 
الشيح بشارة الخورى الذى حيا الأعضاء برفع يديه إلى رأسه ؛ ومن حوله 
دولة رياض بك الصالم ووليجته ؛ فصفقنا طويلافكرر خفامته التحية شا كراً 
وأذن لنا بالجلوس وجلس »؛ قأخذنا مقاعدنا . 


وبعد قليل أعلن افتتاح المؤتمر بقيام مخامة الرئيس إلى منصة الخطابة 
وإلقائه علينا رسالتهالسامية إلى أعضاء امو تمر الثقافى بصوت جبورى ولسان 
عر مبين . فةوبلت هذه الرسالة السامية فى جميع مقاطعها بالتصفيق اأشديد 
ثم تعاقب من بعده على منصة الخطاية حضرات : صاحب المعالى وزير القربية 
الوطنية رئيس المؤممر » لخحضرة مثل الاجنة الثقافية ي>امعة الدول العربية 
خضرات رؤساء وفود الدول الرسمية معبرين عن أمانييم وآمابهم فى يجاح 
المؤممر فى مبمته . 

ثم كان مسك اتام القصيدة العصماء التى جادت بها شاعريةشاعر العروية 
الاو حد وبلبها الصداح ( على بك الجارم ) أطال الله بقاءه . 

فأشعلت نار الماسة الوطنية فى نفوس الحاضرينواستعادوا معظم أبياتها 
مرات » فكانت وايم الله نفحة من نفحات أستاذنا الجارم بك ؛ جعلت 
حفلة الافتتاح آية فى الروعة والفخامة والجلال . ولقد استظبرها اللبنانيون 
وسععناها منهم فى محافل : كر يهم إيانا بعد يومين من إلقائها » يتغنون بهاء 
ويطلقون عليها معلقة الجارم بك . 

ولقد انتبى حفل الافتتاح ؛ بافتتاح معرض الكتب المدرسية والكتاب 
العرن ؛ فى منتصف الساعة السادسة : ثم دعى الحخاضرون إلى مقصف خم 
أعدته لهم إدارة الفندق الكبير » تسكريما للمؤتمرين » وابتباجا بعقد المؤمر 
الثقافى فى فندقبا . 

وفى منتصف التماعة السابعة انتظم عقد الاجتاع العام لأعضاء المؤتمر » 
وشرح الرئيس الادارى للرؤتمر الآأغراض والاهداف وطريقة العمل . وفى 
الايام التالية » تتابعت اجتماءات الاجان الفنية الفرعية » ثم اللجان الفنية 
العامة ؛ لانجاز ما عبد إليها القيام به من بحث ودراسة الموضوعات ؛ ولخص 
وتمخيص الاقتراحات ؛ وصياغة المقررات والتوصيات جد وإقبال.منقطع 
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النظير ؛ مما يسر نجاح المؤمر فى مبمته ووصوله إلى غايته فى زمن وجيز . 

ولقدكان لأابناء دار العاوم مظبرم الرائع الذى لفت إلييم أنظار 
المؤمرين . فقدكان يبدو عليهم الجد والاهتيام والتفرغ لاعمال المؤتمر التى 
سيبحثها المؤتمرون ؛ وظبورثم بمظبر الرجولة ..والاعتزاز بالنفس » واليقظة 
لكل ما يدور حولم بالمؤتمر , فكانوا متحفزين على الدوام للدفاع عن اللغة؛ 
قواعدها وآدامها ٠‏ فى رفق ولين وحسن إقناع . ولقد أكسبتهم كثر ة عددم 
بالمؤتمر التى لم تتوافر فى وفد من الوفود الرسمية أو وفود الحيئات وابماءات 
وقبامهم بمبام الأعمال فلجنتى الآدب والقواعد.وتوافرهم على درس البحوث 
وخص الموضوعات ؛ وتمحيص المقترحات » ثقة إخوانهم أعضاء اللجان 
الفنية من الاقطار الشقيقة ؛ فعبدوا إليهم القيام بتحرير المذكرات » وشرح 
الموضوعات ؛ فى الاجتماعات العامة , والرد على الاعتراضات , وصياغة 
المقررات ما لا يتكر أثره فى لجنة الادب الحضرات الاساتذة : الجارم بك » 
والشايب بك ؛ وخاف الله بك ؛ وكاتب هذه السطور . وفى لجنة القواعد 
للأستاذ اللكبير عمد بك على مصطاق الذى بدأ عمله فيباعضوا ‏ لارئيساولا 
مقررا ‏ ثم لم يلبث بعد جلستين (حين جد الجد , وأشكل الامر .واختلط 
الرأى )أن صار ف النهاية هو اللجنةجتمعة فى شخصه «تكلإليه وضع المنبج » 
وتحرير المذكرات ؛ وشرح الموضوعات » وصياغة المقررات . 

وبذا بان فضل دار العاوم ؛ وظبر أثرها . وذاع صيتها بين أعضاء 
المؤتمر من سائر الاقطار العربية » فالتفوا حوهم ؛ ولم تخل أوقات فراغهم 
من تلاق واجتماع باخوانهم العرب , فى شبه مؤعرات صغيرة , عليةوثقافية 
وأدبية واجتماعية ‏ يتعارفون ويتباحثون فىشتى الموض وعات » ما زاد 
الاخوان العرب تعريفا بدار العلوم ؛ وما أدت وتؤدى إلى الفصحى من 


14" صحيفة دار العلوم 
جليل الخا.مات على يد بنيها الذرن عرفوا فى سائر الاقطار برسل الثقافة 
القومية العربية . 

وكان لكثير من أبناء دار العلوم الذين لم يشتركوا رسميا فى عضوية 
اللجان الفنية الفرعية . صوت مدو مسموع فى الاجتماعات العامة » وكان 
أقوى هذه الاصوات دويا صوت الاستاذن جمد جبر وتمد سعيد العريان. 
وى يوم الثلاثاء 0/4/4؛ه ركان ختام أعمالجانالمؤتمر , فأثجزت اللجانى 
صباحه ما بق لد.ها من أعمال ؛ واجتمعت فى مسائه الحيئة العامة للمؤتمر 
وناقشت التوصيات والاقتراحات ؛ مصدقت على القرارات اللهائية . وألق 
حضرة مثل اللجنة الثقافية العامة للجامعة العربية كلبة شكر فيا الحضرات 
أعضاء اللجان مابذلوا من جوود موفقة فى ناز ماعبد اليهم القيام به على 
أكل وجه ؛ ولحضرات أعضاء هيئة المؤتمر ماشاع بينهم من روح المودة 
والاخاء والتعاون الوثيق . وما استقيلوا بهعمل اللجان الفنية من حسن 
تقدير دل عليه إجماعهم على الموافقةعلىالتوصيات والمقراراتالنهائية وتكليف 
الامائة العامة لجامعة الدول العربية إبلاغا لحكومات الدول العربية 
لتتبناها فيكون ذلك نجاحا عظما للبؤتمر فى مبمته؛ ثم أعلن حضرته انتباء 
أعمال الموتّد الثقافى الا"ول . وقرار انعقاد المؤهر الثقافى العرنى بمصيف 
الأتكسدرية "ف اتسيف الأول من ملق مه بول" فقوي القراز 
إعاصفة قوية من التصفيق والفرح والابتهاج . 

وف يوم الاربعاء ٠١‏ -هة ‏ 407ة كانت حفلة الاختنام الرسمية الى 
شرفها بحضوره خخامة رئيس امبورنة ودولة رئيس الوزاء وأصحاب المعالى 
الوزراء وكبار رجال الدولة وأعيانها وأعضاء الحيئة العامة لليؤمر : وقد ألق 
فيها حضرة ممثل اللجنة الثقافية العامة لجامعة الدول العرببة » وحضرات 
رؤساء الوفود الرسمية كلمات طيبة عبروا فيبا عما ملا نفوس المؤتمرين من 
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غبطة » وقلويهم من فرح ومسرة ؛ وما رى على ألسنتهم من شكر حكومة 
الجبورية اللبنانية على ما حاطت به المؤتمر من صنوف الرعاية الى هيأت له 
أسباب النجاح , ثم ألق معالى وزيرالتر بيةالوطنية كلية فياضة بأنيل العواطف 
وأرق الأحاسيس نحو العرب عامة فى أقطارمم الشقيقة » ومثلهم خاصة فى 
المؤتمر الثقافى. وشكر لأاعضاء امو ما غلب عليهم من روح الود والاخاء 
والتعاون , بما كلل مهمة اممو تمر بالتوفيق والنجاح . 

وكان مسك الختام خطبة قويةارلها دولة رياض بك الصلح ؛ فتكشف 
بها عما تنطوى عليه نفسه الكبيرة من حب العرب والعروبة » وتحدث فيا 
حديث الخبير اجرب عن آلام العرب وآمالهم ؛ ونبه فها إلى ما يجب على 
العرب من استمساك بوحدتهم » والتفاف حول راية جامعتهم ؛ ليدفعوا عن 
أوطائهم مايبيته لا الطامعونوالمستعمرون فيعيشوا أوطائهم سادةأحرارا» 
كا عاش آباؤمم وأجدادم أعزة كراما . 

ثم أعلن اغتباط نفامة رئيس اجمبورية اللبنانية وحكومته وشعبه بنجاح 
المؤتمر الثقافى العرنى الأول فى مرمته وعد هذا النجاح عفرا جديدا للبنان . 
ونألا حسناء 00 يمن الطالع وتجاح الجامعة العربية فى رسالتها وقال : 
لم تجد ال-كومة ما تعبر به عن شعورها وتقديرها لرجال المؤمر وفرحبا 
بنجاحبم فمبمتهم غير إعلا نإ نعام الحسكومة بنيشان الاستحقاق اللبنائى على 
شاعر العروبة ونفر العرب الأستاذالسكبير على بكالجارموالأساتذة احمدبك 
أمين والدكتور عبد الوهاب بك عزام ؛ والآمير رئيف أ اللمع » وبنيشان 
المعارف على حضرات رؤساء الوفود الرسمية وسكرتير عام المؤمرء ثم 
بالمدالية الذهبية التذكارية لحضرا ت أعضاء المؤتمر. 


وقد قوبلت الخطبة بفيض دافق من حماسة الحاضرين » وإعجايهم 
بدولةالر يس 

وبذا انتبى الحفل الرسمى لاختتام المؤمر فى جو مرح كله فرح وبشر 
وإيناس . وتفرق المجتمعون فى أبهاء الفندق وفنائه يتبادلون التهانى , ويتنقل 
بهم دولة رياض بك الصلح يؤانسهم وحادثئهم » ويتعرف آراءهم ورغباتهم » 
ويحيب عن أسئلتهم فى صراحة واستقامة . وأخذت لدولته مع جنيع الوفود 
العر بية عدة صور :ذكارية ثمحل موعد الغداء الرسمى الذى أقامه القسم الثقاى 
جامعة الدول العر بية ؛ وشرفه بإجابة الدعوة إليه دولةرياض بك ومن حضر 
معه من أصحاب المعالى الوزراء ؛ وكبار رجال الدولة » وقد ألقيت فيه عدة 
خطب وقصائد عبرت عن شكر المؤبمر بنجاح مؤت رهم وشكرم للبنان حكومة 
وشعبا على ما أسدوا إلينا من جليل المسكرمات » وما لقينافى كنفهم منجميل 
عناية » وحسن,رعاية ؛ ومزيد! كرام . جعلنا آسفين على فراق لبنان » راجين. 
له وللعروية فى سائر أقطارها يحدا مؤثلا » واستقلالا كاملا . وبعد أن انتهى 
حفل القداء ظل معنا دولة رياض بك يوا نسنا ويمتعنا بأدبه الرفيع » وحديئه 
العذب حتّى الآصيل » ذودعنا وداعا كربما » وودعناه وداعا حارا » وانطلقت 
به سيارته فرعابة الله بينموجة عاتية منالهتاف ٠‏ وعاصفةقوية منالتصفيق . 

ثم عدنا إلى الفندق لنحزم أمتعتنا » ونشد الرحيل إلى حيث تريد . 

ضيافة الحكومة لليؤتمر 

وإ برغم ميل الأستاذ الكبير رئيس التحرير إلى إيجاز الحديث عن 
المؤتمر » ورحلات أعضائه فى هذه العجالة » وإرجاء التفصيل إلى ما سأنشره 
بعد عن الرحلة إلى لبنان فى الأعدادالتالية وفى كتاب : (عشرة أيام ف لبنان) 
أدى ونان يضطرف إلى الخروج على رغبة الأستاذ الرئيس » وياح على فى 
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الاعتراف باميل ؛ ولو بالاشارات العارة ؛ واللمحات الخاطفة فى وصف 
موجز للرحلات الى نظمتها لنا لحسكومة اللبنانية فى أنحاء لبنان ؛ فكان لها 
فى نفوسنا أثر خالد سيظل باقيا فيها إلى ما شاء الله إذ لن ننسى يوم ابمعة 
ه من سبتمبرسنة 1140 الذى تنازعتنا فيه ثلاث ضيافات كريمات نبيلات » 
فكنا فيه ضيوفا على معالى وزير التربية الوطنية وبجلس بلدية زحلة وبجلس 
بلدية بيروت . 

وزرنا فى صباحه معرض إنتاج التلميذ اللبنائى بدارمدرسة البنات الثانوية 
ببيروت ؛ والمستشئ الدولى للأمراض العمّلية والعصبية بالعصفورية على بعد 
خمسة أميال من بيروت ؛ واستروحنا فى ظبره جو وادى البقاع ومناظره 
الببيجة . ونعمنا بمباهج وادى العرايش » ومفاتن تبر البردوق بارة الوادى 
( ذحلة ) التى استقبلتنا استقبالا هلك علينا زمام نفوسفناء وأكرمت مثوانا 
بشتى صنوف الا كرام التى يعجز القلم عن وصفباء وإيفائها حقبا من 
الشكر والثناء . 

ثم تناولنا فيه غداء نا على موائد معالى وزير التربية الوطنية بفندق قادرى 
الكبير بزحلة اجميلة السكريمة . ثم زرنا فى أصيله 5 ثار بعلبك الخالدة ؛ من 
معابد وهياكل وصخور صامدة لاحداث الزمان» ساخرة من صنوف 
الأقدار . وأعجبنا بما فيبا من عيون ومنازه متفرقة هنا وهناك . حتى جاء 
المساء ؛ فرجعنا إلى صوفر ؛ إجابة لدعوة بلدية بيروت الى دعتنا إلى مأدبة 
عشاء ؛ وحفلة ساهرة , أقامتها لنا بفندق صوفر الكبير , فراعنا ما رأينا من 
موائد : موقرة الظبر بما حملت من صنوف الطعام والفاكبة والخلوى ما كان 
يكن خمسة أضعاف عدد المدعوين . ثم تناولنظ عشاءنا بين عزف الموسيق 
وغناء المغنين » وتبودلت القصائد والخطب من الداعين والمدعوين ؛ وظللنا 
فى سمر إلى ما بعد متتصف الليل . فغادرنا الفندق ونحن مأخوذون بما قدمت 
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بلدية بيروت من مظاهر الكرم وروائع التتكريم . ثم آوينا إلى مضاجعنافى 
الهزيع الآخير من الليل لناخذ قسطا من الراحة يعيننا على استئناف عملنا 
باللجان فى الصباح . 

ع الاحد ١‏ م6 

ولن تغيب عن أذهاننا تلك الصورة الى خلد فيها يوم الاحد ل من 
سبتمبر سنة 1940 حيث كنا فيه ضيوفا على دولة رياض بك الصلح ‏ فقد 
زرنا فى صباحهمعرض الصور والرسوم فى ضبور الشوير ؛ وأعجبنا بما بلغه 
الفن فى لبنان من تقدم ونهوض . ثم زرنا فيه متاجر المدينةومباهجبا ومعالمبا 
ومنازهها ‏ وعدنا ظبرا إلى فندق قاصوف الكبير لتتناول غداءنا على موائد 
دولة الرئيس العرنى الاصيل . رياض بك ااصلم فاختلفنا إلى موائد عامرة » 
واستمعنا إلى زعم الادب الشعى اللبنانى الاستاذ عمر الزعنى ؛ يقف بين 
يدى الرئيس , وينقد المجتمع والحكام نقدا حرا نزيها فيه مس لطيف لعمل 
دولة الرئيس » فلايضيق به صدرا » بلتنبسط أسارير وجبه المشرق الصبيح » 
ويقبقه طويلا » ويصفق استحسانا وقبولا للنقد النزيه الشريف . 

“م قصدنا (بكفيا) [جابة لدعوة بلديتها التى دعتنا إلى حضور حفل افتتاح 
معرض الآزهار والفاكبة برعاية مخامة رئيس اجمبورية وحضور حفل عيد 
الأزهار والآثمار . فرأينا المعرض قد نسقتنسيقا جميلا ؛ وعرضت به أنواع 
خخمة نادرة من الفا كبة اليانعة , ثم حضر نا موكب عيد الا"زهار والاثمارء 
الذى نظم تنظما بديعا فى سيارات مزيئة بالا أزاهير والرياحين زينة تفتن 
الناظرين ٠‏ ومزدانةبأسر اب من الناعمات البيض والغيدالحسانحمان الا'زهار» 
وينثرنها على كبار المدعوين والحاضرين فيشتد لهن التصفيق . 

يوم الخخيس 1540/9/١١‏ م 
وكان عيد الابتباج بنجاح المؤتمر وآخر أيام الارتحال والزيارات فى 
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لبنان يوم الخئيس الاأغر الباهز ١١‏ من سيتمير سنة ١‏ الذى كنا فيه 
ضيوفا على معالى وزير الخارجيةحميد بكفرنّية وآ لهالغر المامينفى( أهدن ) 
فقد رحلنا من بيروت فى الصباح الباكر إلى الا'رز الخالد ؛ فزرنا فيه مغارة 
قاديشا ويالها من مغارة عجيبة رهيبة فيها من عمل الطبيعة وسحرها ماهو 
جدير بالدرس والزيارة . ألم مها ركبنا ساعة , ثم رحلنا مصعدين فى أعلى قم 
الجبال اللنانية حت وصلنا الا'رز ء فرأينا من شجره ما يببر الا بصار وير 
المقولد» ووتشنا طويلا أمام شجرةعطيمة دن أقتجار الاكزيسمونيا شجرة 
لامارتين وعلى جذعبا قصيدة منقوشة » يقال إندقد أنشدها فىإحدى زياراته 
لقبر ابنته جوليانا التى توفيت ودفنت بلدة ( انا ) بلبنان . ثم دعينا إلى 
زيارة أهدن . وما أدراك ما أهدن ؟ إنها بلدة عر بية عريقة تعتن بعرو بتها 
وعراقتها وفروسيتها » أنجبت غرا ميامين هم فى الوطنية قدم راسخة » وفى 
الجباد الوطنى أثر مذ كور مششكور ثم آل فرئجية الذين يمثلهم نائبهم حميد بك 
وزير الخارجية اللبنأنية . 

وما علموا بوجودنا بلبنان أبوا إلا أن يضيفونا ويسعدونا بزيارة بلدتهم 
الكرعة : فدعينا وأجينا . ورحلنا . فاستقبلنا استقبال الفاتحين . ودخلنا 
المدينة علرحين يقظةمن أهلبا . فوجد ناشعبا كريما تجمع فطرقاتها وميادينها . 
وقد شق لنا طريعًا سرنا فيه بين الحتاف والتصة.ق وصدح الموسيق ودق 
الطبول ولعب الفروسية ثم دعينا إلى نبع ( ماء «مركيس ) حيث نظمت لنا 
الموائد الوطني فتجلى لناكرم أسرة فرنْية فما قدمت لنا من طعام وطنى شبى 
وماء عذب فرات سائغ للشاربين ؛ فأ كانا هنيئا وشربنا مريئابين عرف القيان 
وأهازيج الحسان الريفيات وأناشيدهن الوطنية » وفرحون بضيوف حميد بك 
فرنجية الماثل فى قلب كل أهدفى وأهدنية . 

وقد بزداد بك العجب إذا عليت أن الدعوة وجيت إلينا؛ ومعالى حميد 


صححيفة دار العلوم 7 


بك بلينان . وأن الاجابة قد لبيت وحميد بك فى مهمة سياسية وطنية قومية 
بمجلس الامن بأمريكا . فبالغ أهله وعشيرته فى كرامنا والحفاوة بناكاان 
الداعى ماثل بيننا وللّه درثم !! ولله ما فطروا عليه من حب العرب والعروبة. 
غادر نا أهل ( أهدن ) السكرام أصيلا ؛ قاصدن الفبحاء فى أقصىالشمال 
لنجيب دعوة بلدية طرا بلس مهد الوطنية والجباد والاستبسال وعش العلياء 
ومنتدى الادباء . فوصلنا المدينة والشمس تتحدر إلى مغر مها » ووصلا مقر 
الاحتفال فى كازينو المدينة فشبدنا حفلة نادرة جمعت بين الروح العربية 
ومظاهر المدنية الغربية . وقد افئن القوم فى تنسيقها ء وأبدعوافى تنظيمها. 
وحضرها معالى نائب المدينة حمد بك العبودى وزير المالية . وسعادةالمحافظ 
وكبار رجال الدولة. وأعيانها . وتبارى التطباء والشعراء فى التحية والتكريم 
م دعينا إلى مقصف ذاخر حوى مالذ وطاب هن الاوى والفا كبة . وقد 
انتتظمت موائده بين الماء والشجر وتدت أضواء كبر بية قد القع لا'لاؤها 
فزاد الحفل <سنا ويباءء فأ كانا هائئين بين -لو النغم وجميل الايقاع . ثم 
استرحنا قليلا وانصرفنا شا كرين بعد أن ودعنا أهل طراباس و حكامبا 
وأعنا نها وداعا <ارا » وكان حقليم مسك الختام , م ومساؤم آخر عبدنا 
بأمسيات لبنان , الحبيب إلى تفوستا ؛ 5000 : الغالقة صتورة.' 
بأذهاننا ؛ فسبحان من صور وأبدع, وتبارك الله أحجسن الخالقين . 


نام دار العلوم 
يكرموده فى اسم على الول العر بي فى اللو الدَقَاقِيْ العام العام م العر بي 

سعدت مصر فى شور أكتوبر سنة 1440 نزيارة نخبة متازة من صفوة 
أعلام رجال الادب والفسكر فى الاقطار العربية » جاءوا إليها ؛ ليثلوادوهم 
فى الاجتاع العام للجنة الثقافية بالجامعة العر ببة . 

وما عل أبناء دار العلوم بتشريف حضراتهم أرض الكنانة , حتى خفوا 
إلى لقَائمُم » والترحيب بقدومبم والحفاوة بهمفى كل مكان سناوا به م نأرض 
مصر ؛ ثم قرروا إقامة حفل تعارف وتسكريم لحضراتهم بنادى دارالعلوم » 
ودعوا إليِه كثيرا من الءلياء والأدباء والمربين والصحفيين وقادة الرأى 
والفكرفمصر ؛ ليشبدوا حفلا عربيا » يضم إخوة كراما » تباعدت أقطارهم 
وتقارتت أرواجهم واتحدت أغر اضبم وأهدانهم قاجتمعوا فى صعيدواحد 
لينظروا , ويقرروا » ثم يعودكل هنهم إلى وطن حاملا مشعل الثقافة القومية 
العربية » ليشعل به ما أطفأه الاستعار من أنوار الحضارة العربية والثقافة 
القومية : 

وف مساء الأربعاء ٠١‏ أكتو بر سنة194 حفل نادى دار العلوم مبرة 
كبيرة من أفاضل العلباء » وكبار الادباء ؛ وأعلام المربين ؛ ومنحرصواعلى 
إجابة دعوة أبناء دار العلوم ليظفروا بشرف التعرف إلى معشر عربى كريم 
عزيز على مصر وبنيبا » فازدحمت بهم حجرات النادى وأهاؤه الفسيحة» 
واستقبلهم الداعون استقبالا كربا ء وشاع بين الموجودين بالنادىروح ألفة 
ومودة ؛ وثملهم فرح وسرور ألفوه فى أيام الأعياد » وأوقات الصفاء . 

وككان جميلا أن ترى البشر والايناس والفرحوالسرور يبدو على قسمات 
وجوه الحاضرين من كرام المدعويين»وقد تنقل بينهم مؤانسا وملاطفاوحييا 
( من كبار الداعين ) حضرات الاساتذة سعد بك اللبان » ونجيب بك حتاته 
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وعمد بك على مصطئ ؛ واحمد بك على عباس ؛ ومنصور بك س ليان » 
وعبد انيد بك حسن , والدكتور ابراهيم بك سلامه , وعطيه بك الإبراثى 
وى بك المبندس » وابراهيم بك مصط ؛ واحمد بك الشايب وغيرثم ٠‏ 

وفى مام الساعة السابعة كل حضور حضرات السادة المكرمين من تمل 
الدول العربية فى اللجنة الثقافية و<ضرات المدعوين منمثلى الحيئاتالسياسية 
العربية فى مصر ؛ فتقدم حضرة الأستاذ سعد بك اللبان رئيس جماعة دار 
العلوم ودعا حضراتهم إلى التفضل بتشريفهم الببو السكبير ؛ ليتناولوا الششاى 
على موائده الى نسقت تنسيقا بديعا ؛ فاختلف إليبا المدعوون» وتصدر 
المائدة الرئيسية حضرة الاستاذ الرئيس »؛ وعن بميئه وعن شماله حضرات 
احتفى بهم » وبعد تناول الشناى وقف حضرة رئيس اجماعة , وألق خطبة 
جامعة , شكر فيها للحاضرين تفضلبم باجابة دعوة إخوانهم أبناء دار العلوم 
الذرن قصدوا من هذا التسكريم توثيق أواصرالمحبة والالفة . والمودةوالقربى 
بين أبناء العرو بة فى اث أقطارها ؛ والاعتراف بما لق أبناء دار العلوم فى 
المؤتمر الثقافى العربى الآول فىلبنان من جميل الرعابة اللبنانية ؛ وكريمالحفاوة 
العربية بهم من جميع أعضاء الوفود العربية ثم ألمع فى خطبته إلى تاريخ دار 
العلوم وبلائها فى خدمة اللغة والآدب خمسة وسبعين عاما من عصر النبضة 
الحديثة » ورجا فى النباية لحضرات الأشقاء اكرام طيب الاقامة » فقوءبات 
خطبته بالاستحسان والاعجاب . ثم تلاه الشاعر المبدع الاستاذ مود غنيم 
مفتش اللغة الءربية بوزارة المعارف ء فانشد قصيدة عصماء من قصائده 
العامرة بعنوان « تحية لبنان » : حيا فيها العروبة وقادتها وأبطاها وعلماءها 
وأدباءهاء وأثنى على لبنان وأهله عام جديرون به من مستطاب الثناء » 
وقد استعيدكثي رمن أبياتم الخالدة الى أشعلتحماسة الحاضرين. 

“م تعاقبت من بعده خطباء وفود الدول العربية ؛ فارتجل معالى الدكتور 
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ساى شوكت بك وزير صحة العراق السابق ورئيس البعثة الطبية العراقية 
خطبة رسم فنبا الخطوط الرئيسية لبناء النبضة العربية الحديثة على أسن 
صحيحة ؛ ودعائم قوية متيدة , ثم دعا فيبا إلى التحرر من قيود الرجعي.ة ؛ 
والبعد عن ميوعة التربية المترفة النى لاتكون أما فاضلة . ولا أب صالحا ؛ ولا 
جنديا شجاعا مقداما , ولا بطلا مغوار! . وقال إن الأمم العربية لن تبلغ 
أهدافها ولن تتم سعادتها إلا إذا ارتقفيها رجل الدين والمرأة رقيا بجعلمما فى 
مستوى رجل الدين والهرأة فى انجلتراء ؛ وضرب لذلك أمثلة ؛ ودلل على 
صواب رأيه بما عدّد من موازنات . 

ثم تكلم من بعده المرنى العرنى الكبير العالم الجليل زائر مصر السكريم 
حضرة الأستاذ ساطع بك الحصرىء كلبة موجزةضمنها أمانيه وآماله الشرق 
والعرب » ما تحّق منما ؛ وما يرجو تحقيقه على بد الوحدة العربية . 

ثم قام الخطيب المصمّع حضرة الاستاذ الكبزر واصف بك البارودى 
المفتش العام لوزارة التربية الوطنية اللبنائية وعضو اللجنة الثقافة العامة 
للجامعة العر بيه » ذاريل خطبة قية أثنى فيها على أبناء دار العلوم » وشكر 
لهم جمودم الموفقة فى خدمة اللغة والآدب خمسة وسبعين عاما هى الزهرة 
الناضرة فى عمر النوضة الحديثة . وتحدث عن أَرمم الصالح فى تعلم الفصحى فى 
سائر الدول العربية على أسس صحيحة ؛ وأساليبقويمة » سبلت على المتعلدين 
تعلمبا ودراستها ؛ فتخرج على أيديهم فى فلسطين وسوريا ولبنان والعراق 
والحجاز وحضرموت وااهن والمكويت وليبياءأساتذة حذقوا اللغة.وعليوها 
فى مدارسهم » ثم أفاض القول فى مئزلة اللغة العر ببة بين اللغات الحية » ونعى 
على المولعين بالتقليد الأعمى اترامهم اللغة العربية بالعقم والصعوبة وامود» 
وعدم صلاحيتها لمسايرة الزمن » وحاجتما إلى التيسير والتخفيف والتجديد » 
فب أها ما قالوا » ونزهها عما رموها به » وعقد بينها وبين الانجليزيةوالفرنسية 
موازنة أثيت فيها أن الاغة العربية أغنى اللغات , وأكثرها دقة وضبطا » 
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وأسبلبا تعلما » وأيسرها حفظا » وأطوها عمرا ء وأبقاها على الزمن . ثممقال 
ليس فى اللغة العربية صعوية أو جمود أو عيب ؛ وإنما العيب فى هو لاءالآ بناء 
المدللين المترفين الذين يحاولون حذق اللغة » وتذوق حلاوة أديها » دون أن 
يحملو! أقدامهم مشقة السير إلى غايتهم . وءةوطهم مؤونة التفسكر والتفبم 
والتدر » وأنفسوم ذل التعلم وتعب الدرس والتحصيل , لجوزوا على كسلهم 
وخمولهم بالحرمان ؛ فتجنوا على اللغة ورموها بما هى منه براء . ثم دعا إلى 
التح.ديد فى الوسائل والأساليب ؛ وطرائق التعلبم ومظاهر العرض مع 
الاحتفاظ يحوهر اللغة سلما » والاهتام بها باعتبارها لغة الثقافة القومية , 
سائر الأقطار العربية . 

ثم شكر فى نباية خطبته لآبناء دار العلوم كرحم دعوتهم التى هيأت له 
فرصة الاجتماع باخوانه , والتحدثإليهم بماتجيش به نفسه.وشكر للحاضرين 
استهاعبم وتحيتهم وتشجيعبم وجلس بيندوىتصفيق الاعجابوالاستحسان. 

ثم طلب الكلمة الاستاذ مود العزب موسى الحرر يجريدة الاهرام 
فقام وعقب على بعض ما جاء بكلمة معالى الدكتور شوكت بك خاصابامرأة 
الشرقية العر بية والمرأة الانجليزية منصفا المرأة العربية . 

ثم اختتمت الحفلة بكلمة قوءة لحضرة النائب الحترم الاستاذ سعد بك 
اللبان رئيس جماعة دار العلوم شكر فيها لحضرات خطباء وفود الدولالعربية 
تقديرم الساتى لجهود ذار العاوم وأبنائها فى خدمة الفصحى والثقافة القومية 
فى سائر الدول العربية ‏ وشرح فيها فى لباقة بارعة ؛ وأدب عال رفيع كل 
ما أشار إليه معالى الدكتور شوكت بك فى خطبته عن رجل الدين والمرأة فى 
الشرق والاسلام وأبان وجه الصواب ؛ وأعطى ما لقيصر لقيصر ء ومالله 
لله ؛ فكا'ن الاستاذ الرئيس موفقا فى كلمته كل التوفيق » ظافرا باستحسان 
جميع الحاضرين ؛ واعجاب حضرات تثلى الدول العربية بما حذقمنضروب 
الردود البرلمانية الدامغة فى أدب ورقة ولطف . مود الخول. 


كلة سعد بك لبان 


إخوانق : 

برحب بم 0 بناء دار العلوم أجمل ترحيب 0 ويستقبلونم فق ناديهم 
أكرم استقبال » مبتبجين بلقائكم » فرحين بهذه الفرصة السعيدة التى أتاحت 
لحم الاجتماع بصفوة من كرام الآهل والاخوان. 

وإفى لسعيد بأن أنوب عنهم فى استقبالك لابعبارات الترحيبالتقليدية 
الى تقال فى مثل هذه المناسبات » ولكن لأقول لم إنم فى هذا المكانوق 
كل مكان نزلتم فيه بمصر إما تلوت منازاكم وتحاون بين أهلم وإخواتم, 

فلس الما م إذآً مقام ترحيب مصرى بلبنا ىأو سور ىأو عراق ولكنه 
اجتماع عرف بعر تربط بينبها الفصحى وتجمعوما العروبة » فنحن اليوم فى 
مصر وبالا'م سف لبنان وغدا فى الشام أو الحجاز ليس بيننا ضيف ومضيف 
فكلنا فى الوطن العرنى مواطنون . 

١ : إخواق‎ 

لقد عمّدتم بالا/مس مؤتمرك الثقافى العرنى فى لبنان ومثل دار العلوم 
فيه فريق من أبنائها فعادوا الينا بأكرم الذكريات يرددونها عما لقوا فىابنان 
من كرم أهلبا وحسن وفادتهم ؛ وأطنبوا ووصفما لقوامن زملائهم أعضاء 
الوفود العربية الا أخرى وطيب ثهائلبم وعادوا منالمؤتمر مزودين بالمعارف 
والعوارف فكانت رحلة مباركة تحققت فيها لا”ول مرة فوائد السفر الخس 
المشبورة.ولقد انتوزوا فرصة وجودم بمهمر ليجددوا بالاجماع بكم ذكريات 
الاايام السعيدة التى قضوها معكم فى دبوع لبنان فتفضلتم وحققتم أمنيتهم 
فكنم أصماب الفضل فى الاأولى والآخرة ولكم الشكر على ما أسلفتم من 


مودة وأخلفتم من أخوة وحبة , 


3 صحيفة دار العلوم 


سادق : 
يهمنى فى هذا الاجتماع العرى الصميم أن أتحدث ليم حديًا موجراً عن 
دار العلوم تحميقا لرغبة بعض الاخوان وجوابا عن الاسئلة الكثيرة الى 
وجبت لا”خواتنا هناك عن معبدم ونوع ثقاقتهم . 
أُنشئت دار العلوم سنة 8م١1‏ لتخريج مدرس اللغة العربية والدين 
للمدارس الا ميرية واختير للتدريس بها أفضل الاسائذة فى ذلك العبد 
وتناول التغرير ,والتمدول: ماباجنا .وظزق التدرين. 'فنين] حئ: أسقرت 
تجارب الاساتذة عن برنامج أصبح دستورا للعمل فى هذا المعبد تعاون فى 
وضعة وإزمناء 3 0 أسائذة المعبد والطبقة الا ولى من 
خر>يه وجعل فيه الصدارة لعا وم اللغة العر بية والدين . 
ويتءيز العبد الاأولهذا المعبدبما بذلهالاساتذة وأبناؤمم منجبد فى وضع 
0 الدراسة وإعداد الكتب والمؤلفات وفتنظم المواد الدراسيةوترتييها . 
فعلوم النحو والصرف والبلاغة ركزت وسبلت واستخلصت تفاصيلبا 
ودقائقبا من بين ذلك الجدل الذى امتلات به صحف الكتب القديمة وطبع 
تدريسها بطابع على تطبيق جعل التدريب عليها أمراً ميسوراً . 
وهذا الجرود الضخم يبدو هينا انب ما اضطلءوا به من وضع أسس 
تاريخ الا“دب العرنى ومراحله وما تبع ذلكمنوضع موازين النقدوالموازنة 
والترتيب وابمع مستعينين فى ذلك بشتات مبعثر فى كلتب الا"دب والتاريخ 
جو أسدأ علا جديدا هو عل تاريح الا"دب العرى الذى ا<تضنه رجال 
دار العاوم طبقة بعد طَبدَة فزادوا فيهورتيوا ١‏ أبوابعوساعدمم بعض المتأديين 
بالنقل من اللغات الا “جنبية واحاكاة حتى أصبح تاريخ الا“دب العرنى عليا 
له الضدارة بين العلوم العربية . 
أما الاأدب العرفوقدخبروا نصوصه بالشرح والتفسير فانى أستطيع أن 
أقول إن شيوخ دار العاوم ثم مستخرجو كنوز هذه اللغة والكاشفون عن 


كللة سعد بك الليان بال 


أسرارها فى هذا العبد الاخير. 

هكذا تأسس معبد وتأسست معه مضة فأصبحت دار العلوم مشرق 
الاثدب العربى والثقافة العربية . ثم أدخل على موادها تدريس مادة التربية 
وأرسلت البعوث من أبنائها إلمىفرنسا والمانيا واتجلترى لتعايهاءو بعد عودتهم 
اشتغلوا بتدريسها فى المدارس المصرية وفى دار العلوم ومن هذا المزيج 
الاأدى والفلسفى تكون منهج دار العلوم وتكونت ثقافة أبنائه . طبقة بعد 
طبقة حتى أصبحت أخير | كلية من كليات جامعة ذوٌاد الاول ولكنباحتفظة 
بطابعبا الخاص . 

ولقد تخرج فيها منذ إنشائها حوالى أربعة1 لاف أستاذ شغلوا مناصب 
التدريس والتفتيش وغيرها من المناصب التعليمية بوزارة المعارف . 

ولذلك يمكن القول بكل اطمئنان أنه مامنمتأدب فى مصر خلال خمسة 
وسبعين عاما هىعمر النبضةالا"دبية الحديثة إلاكانت دار العلوم مصدر ثقافته 
الا'دبية بالذات أو بالواسطة . 

وإنى أستطيع أن أقرر كم وأنا مطمئنأيضاأنالنبضة الا"دبةوالتعليمية 

مديئة بالكثير لدار العلو م»فأ بناؤها فى الجامعة م أساطين التدريس الادى 
بها ودؤلاء الذن تولوا عمادة الا'دب وزعامته بالجامعة ثم من تلاميذ حفنى 
ناصف وسلطانمد والخضرى والمبدى بالجامعةالقديمة أو من تلاميذ المبدى 
والخضرى وحسن منصور وعاطف بركات بمدرسة القضاء 9 

تلك ياسادة صورة موجزة عن دار العلوم فى معمرءأما فالثمرق العرى 
والاسلااى فقد خرجت له من أبنائها <والى المائة . من لبنان وفلسطين . 
وشرةالا”ردن . وسوريا . والعراق . والهند والملايو .وجاوه. وسومطرة 
والصين . وأندونوسيا . وتونس . ومرا كش ٠‏ وطرا باس الغربءوكانوا ثم 
وإخوانهم من طلبة هذه البلاد يسمون الطلبة الغرباء فليا أصبح زميلنا تمد 
عبد الجواد رائدمم سمامم الطلبة الاقرباء وأصبحت هذه النسمية تطلق على 
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جميع أبناء الاأمم الشقيقة بمصر . 

هذه أيها الاخوان صورة موجزة عن المعبد الذى أسهمبأ كبر نصيب فى 
النبضة الا"دبيةويكفيه نفراً شهادة الا أستاذالامامفى بعضرتفاريره<يشقال . 

«إن اللغة العربية موت فى كل مكلن وتحيا فى دار العلوم ‏ ودارالعلوم 
وإن كان معبدا ساير التطوز العلى فى البلاد وأخذ بكلمستحدث من وسائل 
الثقافة الحديئة حتى أصبح بالفعل كلية من كليات الجامعة - به عيب متأصل 
بق طابعه وطابع خرييه ومدرسيه وأظنه سيظل طابعهم جامعيين» هو أن 

3 ماكششف لحم البحث عن كنوز اللغة وما تملك من ثروة الالفاظ 

والاساليب قد ورثهم عتوا وتجبرا فى الدفاع عنها والغيرة عليها » فهم 
لارترخصونولايتزيدون . وما حاجتهم إلىالزيفوخرزا نتهمتغص بالجواهر؟ 
و ينزلون إل العامية وفى أساليب الفصحى ومراتب التعبير بها مع السلامة 
والسبولةما يصم من الهبوط إلى هذا الدرك؟ ولم يسكنون آخ رالكامو يخالفون 
قوانين الاعراب وهم يرون أن قوانينه بالتيسير والتسيط تضمن لكل 
متكلم عرق أن تجرى على لسأنه حركات الاعراب صحيحة . 

وبعد فبذه دار العلوم العربية ترحب با بناء العروبة فى دارم متمنية هم 
طيب الاقامة . والته أسأل أن يوذقنا لخدمة الفصحى ويشد فى العروبةأزرنا 
وبمنحنا الرشد والسداد والتوفيق آمين .> 


حية لبنان 

امرسناد الو لايس مود غم 
الخاد صفو وصفو الإد لبنان قم سائل القوم من فى القومرضوان 
الله صور لينانا فأبدعه لا لأنق فى التشال فقان 
يا جيرة الأرزإن إن الآرز يبلغما' لاببلغ الطلح من نفسى ولا البان 
هى العروبة أتم فى ذؤابتها مذقام حولتخوم الروم غسان 


نحية لبئان ىو 


ملك شاه أواب5م ووطده 


يا جيرة الآارز ما أتتم لعمرى فى 
فى شاطىء الثيل أهلوك وموطتكم 
بحت تخوم بينبا الضاد فاتحدت 
إن تسأل العربى الحر عن وطن 
ياجيرة الآرز لن ننسى أياديم 
إن الصخافة أنتم أس :مضتب|ا 
لك على النبل أهرام دعامتبا 
إن كان للضاد آداب تيه بها 
للضاد شاد البسوعيون مكتبة 
هذى معاجمهم هل فى معأجهوم 
اليازجيون راض الشعر رائضهم 
1 عاد للشبباء أحمدها 
لولا غطارف فى الدنيا الجديدة ما 
مم فاتحون وإن لم يشهبروا قضبا 


لما تبلج عصر الذور كان 5 
جريتمو وجرت مسر نك 
وحسب مصر إذا عدت مفاخرها 
دار العلوم وما دار العلوم سوى 
للضاد فى مصر بل فى الشرق أجمعه 
إن أنجيت وائل سحبان كان لما 
تغلغلوا فى ربوع الشرق واتنشروا 
كانما الضاد دين ينشرون له 


بالوحى أباء مروان ومروان 
مصر ولا نحن فى لبنان ضيفان 
: فى الآم لنا أهل وأوطان 
أفطارم فهمو فى الضاد إخوان 
أو ملة قال : إن الج.د عدنان 
وليس للفضل عند الحر نسيان 
لولاكو لم 'تقم الصحف عمذان 
سحر البلاغة لا صخر وصفوان 
فان فارسها السباق م زيدان .20 
م تح.وها زمن المأمون بغدان 
إلا عقيق هن الفصحى ومرجان 
من بعد ما جمحت للشعر أوزان 
بل أحمداها وزار الشام حسان 9 
أصغت إلى لغة الأعراب آذان 
أو تحترق بلبيب النار أبدان 


اننا 


سبق إل خدمة الفصحى وإمعان 
طرفان ضمبما للسبق مدان 
روض من العم والآداب ٠‏ فينان 
عقد ثيه به الفصحى وتزدان 
حصن بنوها له أس وأركان 
نيام آل سيان سيان 
كانم صيب .فى الشرق. هتان 
دعوى . وبعض اللغى للناس أديان 


بصسه ة ع عفدم شط م 3 
() بدي إلى < <ورحى زيدان »> أول من | امف ماده أدب اللغة العر بية و وما تبويبا 


ولبيا على التيج الحديث ٠‏ 


)١(‏ يعى بالاجدين أبا الطيب التثى وأبا العلاء الممرى وكلاهما يدعى أجد 
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رسل الثقافة مرحى . نحن ؤزمن 
إن وحدت بين أقوام ثقافتهم 
ليس التكاتف ,الآ كتاف مظبره 
إف أحس وحسى ليس يكذبى 
ماضى العرو بةبخطو نو حاضرها 
أبناء يعرب إنسادوا الآنامفقد 
أطل فى الآفق نجم كدى أرقبه 
هذى خيو ل الصلاحيين قد ز حفت 
مبلا فلسطين قد ثاديت معتصما 
الله يعم أن السل غايتنا 
ما أبعد البغى عنا إننا نفر 
لكنه الحق لم تنوض به حجج 
الحق لؤْاؤْة غاصت بحر دم 
لام ان حماة الامن قد جحدوا 
رز 2 النيل لما صاح من بردى 
صوتمن الخلدعلوىالصدىغرد 
مقالة سمعتبا مصر خاشعة 
أدلى بها فارس بلقاء سافرة 
ان الآلى بشروا بالسإقدنسجت 
عبد ا حيط هوى بعدالحروب الى 
هل الشعوب كاقالوا سواسية 
ليس السلام مخفاق له علم 


صحفة د 


اد العلوم 


أمضى سلاح به عل وعرفان 
فل فرق ذات ال ين ينان 
لكنا هو إ<ساس ووجدان 
مستق لا ملؤه عز وسلطان 
لى بالعروبة والرحمن إيمان 
عاد الانام رعاياهم كم . كانوا 
كرت عليه الليالل وهو وسنان 
كانهاوهى تطوىالارض-عقبان 
جوابه مشرفيسات وخرصان7" 
ون من دوحه ظل وأغصان 
إلى العلا لا الدم الفوار ظمآن 
فا له غير حدد السيف برهان 


ها'قترا كان امتطول وفرسبان 


مصراً ولو أيدتها قوة دانوا 
صوت يعاونه والحر مع.وان 
مستعذب كأذان الفجر رنان 
كاانها هي إنيل وقرآن 
فاهئز من حصن الاستعار بنيان 
من صنع أيدهمو للسلم أكفان 
قاع المحيط وللأمواج طفيان 
أم فى الشعوب سراحين وقطعان؟ 
مادام بين الورى شاء وذؤبان 


ل سه 6 9هههر وصمد ا 


)١(‏ بثي إلى حادثة فتح عدورية الذى قام به الممتصم دل إثر أسر الروم لاءرأة .من نساء 


دين واستغاثتها به قائلة ! 8 واممتصماه »> 


الفبرس | 


الاخلاق فى شعر شوق الاستاذ عبد الوهاب عئانى الخطيب 

رد على رد للاستاذ على التجدى ناصف 

الآدب العرنى وتارخه للاستاذ السباعى بيوى 

دراءة الددن للاستاذ حمد ضر أنى الحاسن 

القد اللغوى للاستاذ على السباعى 

المؤة, العرنى الثقافى الآول بلبئان للاستاذ مود الولى 

أبثاء دار العلوم بكرءون فى نادجم مثلى الدول العربيةفى الاجئة الاقافة 
العامة للجامعة العر بية 


